





تجاهايت فى الترةالذي: 


ارد الس يو 


مدرس الغزبية وعم النفس 


داراجنك ابيز 


١52ه١‎ 





فبرس الكتاب 
مقدمة الكتاب 5 : 8 5 ٠. ٠.‏ ؟ 


الفصل'الآول : الاعتراف بفن الطفل  ٠.0.‏ ه 


هساك . ١١ ٠. . ٠. ٠. ٠ ٠.‏ 
ظهور تشزك وكشفه لفن الطفل 20. 50. ١”  .0‏ 
توجيهات تغرك وآراوؤه 2 . 22 /م. ‏ .ى ١6‏ 
درضن :من دروض تشزك : . . . 35> 


عاذج من اتاج فصل الفن للاأطفال . 200. 00. ك1" 
نقد لطريقة تشزك 5 . : : : .م 
رأى مئرو فى طريقة تقزك 2. 0  .‏ 0. 0,0 سس 
خلاصة الطرق التعليمية . .م .م الم ا .م 5ع 
طريقة التفيير آلحىر ...الم الم ا سطع 
الطريقة الاملاثية . 0. م ءام ام الع 
الطريقة الأكادهية . .الى ام .ا 6ع 


طِ بقة دراسة التقاليد 8 5 5 5 3 آأه 
الفصل الثانى : فنون الاطفال والفنون المعاصرة 2 وه 
محدبد للوضوع . 0. .ام ام .ا ١إيى‏ 


امتسلال فن الراهق ‏ . .ءءء ا  .‏ همك" 
العوامل الم.بية لهذا الاض لال 9 ١ ١‏ ؟ بق 


تكوين الفرس . ...م الى الى هلا 
الثقاقة الفنية الشائمة 0 . 0 الى اال ال سل 
كن نيف الواقفةة رز - ع1 ع د حل 08٠‏ 
الاحملال الفكرى فى العام 0 الى الى الى هنو 
التوجيه الميلى لفن المراهق 0. 2 . .0 ام كلا 
الصور الابضاحية 0 . 20. الى 0  .‏ 0. لالم 
الفصل الثالث: رسوءالأطفالالمتطورةوعلاقتهابالتربية ١٠١١‏ 


٠١# ٠. . : . . . . الموضوع‎ 
116 . ٠. ٠. ٠. ٠ الصور الابضاحية‎ 


الفصل الرابع : عملية الخاقالفنى كاير هالورنس بويرمير ١١١‏ 


١ : : 5 8 : 3 . مقدمة‎ 


١ 4 نت‎ ٠. ٠ ٠ 3 ٠, الفن كتعماية حاتي‎ 


لشزك يفحص رمسم طفل 0. 0. اء 
من رسم بنث 4 ساوات ٠. ٠. ٠ ٠.‏ 


. 


2 8م 
ولد م 
ابلث 4 

٠١ «ه‎ 

١٠١ ه‎ 

١4 ه‎ 


النحنى السلكى سه ماهولى تاجى ٠ ٠‏ 
ايقاع خطى -- حكم يوسف العفينى 
هار لكوين - أوسب زاد كين 

بيت الفلاح سب تحد كامل المواوى . 
شكلات لا 


خادمة الشرف ل 


ويرى مور ٠. 5 ٠.‏ 
حسى عايوه عد اليد ٠.‏ 


شام سوتين 


الفلاحون - حسن عرد الفتاح حسى ٠.‏ 


وجى بوحى ‏ - بيثموادريان . 


من مشروع اانازل - تمد الديد نوفيق . 


1 
ا 
ف 
وف 
يف 
4ك 
7 
ا 
ل 
م4 
م 
6٠‏ 
4١‏ 


4 
سه 


:54 
مه 
ا 
ا 


منغار طبيعى راءول دوق ...ا م اء اماه 
من مبى المُوذجية بالحدائق سل عبد الله احد اسماعيل 0 . 
أسد ل تهاد عيد القادر ري ...0م ام اء 
أسد ل عهن عيف الله كاثو .د اء د اءد .د .اه 
أسد بعد رؤيته فى حديقة الحيوان - يجدى شفيق رزق ٠‏ 
أسدان يتماركان سب عبد المزيز عيد اليد 50007 


أسدان دوأ كان 

“ادك (عر أجر الاسوق 0.20.0 . 
لفنك وان أف 3 22 أخد اللدسواق 
أسدان يتعار كان 
افك مميوان أليف 


ٍْ مهاد هيد القادر عرى كن" لك #وده. 


94 
وه 
ل 
١‏ 
14 
0 


١ 


شيط انان 


يعم هذا الكتاب موضوعات أربعة تبحث فى فن 
الطفل والفن عامة وعلاقتهما بالتربية الصحيحة . فالفصل 
الاول يعطى فكرة واضحة عن كشف تشزك لفن الطفل 
ويبين المقصود «بطريقة التعبير الحرءالتىارتبطت فكرتهابه» 
وينتقل بعد ذلك إلى التعليق عليها » وبيانما ينبغى أن يكون 
عليهموقف المدرس منهاءثم يشرح أر بعا من الطرق التعليمية 
فى تدريس الفئون فى التعليم العام : 

ويشتمل الفصل الثانى على الحاضرة التّى القيت هذا العام 
ضهن بر نايج جماعة النشاط الثقافى بالمعبد العالى للتربيية الفنية 
للمعلمين بالقاهرة . ويعد هذا الفصل محاولة صرحة لبيان 
الموقف الذى يفبغى أن يتخذه مدرس التربية الفنية فى التعليم 
الثانوى إزاء أزمة المراهقة التى- يصاحما انزواء ظاهر فى 
فن المراهق كا أنه محاولة لببان الصلةبينهذا الفن والفئون 
المماصرة التى نكن فى أشد الحاجة إلى تغبمها . 

والفصل الثالث موجز محاضرة ألقيتفىمؤ مر المدارس 
الفوذجية صيف+1464 .وهو يوضح العلاقة بينتعبير الأعافال 

و 


الفنى و تعبيرم بالاشكال فى مواد الدراسة الاخرى. والذى 
أثار هذا الموضوع هو أن تعبير الطفل الفنى فى المواد 
الختلفة لا يصادفه التقبل والتوجده اللذان بحدهما الطفل فى 
دروس الرسم والأشغال ٠‏ ويطغى التوجيه الآول على 
التوجيه الآخير وتظهر نتائجه فى الانزواء المذكورالهذا الفن 
فى سن المراهقة وما بعدها ؛ وفى تلاشى القبم الفنية فى فن 
الطفل , وفى فقدان حماسته لهذا النوعمن التعبير شيئا فشيئاء 
وفى ضعف الرابطة الوجدانية الى تربطه بسائر الاطفال فى 
مختلف أنحاء العالل » وبالجنس البشرى ككل فى ماضيه 
وحاضره ومستقبله ٠‏ 

أنا الفصطن الأعين فخترئ عل دراسة الغملة الكلق 
الفنىكا براها لورنس بويرمير .والاستاذ بويرمير كان زميلا 
للاستاذ حون دبوى فى مؤسسة باراز بالولايات المتحدة , 
وقت أن كتب هذا المقال. ويفيض الاستاذ بوي رمير فى تحليله 
للفن كعماية ابتكارية بالأسلوب البرجمسى الذى يزيل 
الغموض ويحلو للقارى” أه الاسس الى تساعده'ف الغ والفى. 

ورغما من أن الموضوعات الآربعة تفحص مشكلات 
فالتربة الفئية من زوايا ختلفة إلا أنهاتهددها وترسم الطريق 
لعالجها بالشكل الذى راها به العقل التربوى الحديث . 


4 


ولايسمنى قبل أن اختتم هذه المقدمة|لا أن أقدم الشكر 
لسكثير من الزملاء الذين: تفضاوا بمعاوتى فى إخراج هذا 
الكتاب وأخص بالشكر الاستاذ يوسف المادى مدرس 
اللغة العربية بالمعبد » الذى بذل مشكوراً كثيراً من الوقت 
والجبد اراجعة لغة الكتاب وإزالة بعض التعقيد الذى 
جاء ننيجة للدقة التعبيرية والحرص العلى مك أقدم شكرى 
للزميل الاستاذ سعد الخادم الذى أهدى إلىتصورة الغلاف 
من جموعته الخاصة لرسوم الاطفال . وللاستاذ مصطى 
الارناؤوطى الذى راجع بعض صفحات الفصل الرابع 
وأبدى ملاحظات قيمة . ”ا أقدم جزيل شكرى وتقديرى 
لحضرة الاستاذ يوسف العفيق مدير المعبد الذى عاوتى فى 
انتقاء الصور لافصل الثانى والذى بذل كثيراً من وقته فى 
مراجة الفصل الرا بعواقتراح بعض التعديلات البىساعدت 
فى اكساب المقال معناه الاصيل . 

وبعد , فعسى أن حدق هذا الكتاب شيا من الفائدة 
المرجوة» وأن ينتفع به رواد الجيل الجديد من المدرسين. 

القاهرة فى /0؟ / ه / ١401١‏ 

الأؤلف 
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تبر لاول 


الاءعتراف بفن الطفل 


للكيار 6 ولكن ليحقق رغياته 0 
واتجاهاته 3 وأحلامه 3 
غرائز تشزك 


سيد 


إن الغالبية العظمى من المش:غلين بالتربية الفنية فى مصر 
وفى غصيرها من دول العالى » وإن كل طفل يعيش فى 
العصر الحديث مديئون لللاستاذ فرائز تشرك(" الفسوى 
دين كبير . فلا يتحجرك الإنسان فى أى وسط من أوساط 
التربيةالفئية, ولاتستثار مناقشة حو لفنون الطفلحى يذكر 
تشزكء وتتوارد على الخاطر آراؤه وأفكاره وأعماله 
مر تبطة بموضوع المناقشة . ومع كثرة الذا كرين لتشزك 6 
والمتأثرين بتعالعه , مختلف الباحثونف تقدير ماوصل ليه » 
فن الكتاب والمدرسين من يضع هكثل أعلى لمدرس التربية 
الفئية وحاول بذلك أن يسير على نهجه وحتذى حذوه » 
ورا غالى مغالاة شديدة فى اعتناق آرائه فاعتقد أن كل 
تعالهه صميحة , ومنهم من يخطىء فى تقدير تعالعه فلا يضعبا 
فى المكانة الصحبحة الى تساعد على الاستفادة منها . وعلى 
ذلك بحدر بنا بعد انقضاء فترة تزيد على نصف قرن من 


ظبور تشرك ٠‏ وبعد أن أخذت الآفكار تلثمو وتتعير 


)١(‏ طلء2أ0 عمومع 
31١‏ 


ننيجة للتطور الحادث فى فلسفة التربية ‏ أن ندرس تشرك 
على ضوم جديد » ونبين أهميته الحقيقية بالنسية لعالم التربية 
الفشة 2 ونحدد موقفنا منه ومن طر يده فما عا له من 


٠ مشكلات‎ 


يعتقد هر برتريد""" أن تاريخ الحركة الفنية ف المدارس 
برجع الفضلفيه إلى الكاشفين الآوائل أمثال إبنزركوك”” 
وجيمز سوللى!. ولكن الاستاذ تش رك فى قينا هو الذى 
أ كد كلتاالناحيتين جما لية والسكاو جية . وهو الذى سمح للنزعة 
الابتكارية المكنونة فى كل الأطفال بالانطلاق . وكان 
لتشوك الفضل فى تذليل الصعوبات الأ ولى فى تأ كد القيمة 
الهالية فى الرسوم التى ينتجما الأطفال . وفىأثناء هذه الفترة 
الى امتدت مايقرب من أربعين عاماً ‏ كانت هناك نزعتان 
متوازيتان آخذتان ف الأو : تتعلق إحداهمابتقدير الفنالبداقٌ 
وتتعلق الاخرى التى اتصفت بالثورة والتقدم بفن التصوير 
الحديث . وهاتان النزعتان ساعدةا على إدخال فن الاطفال 


)١(‏ لمعه اتعطعط (؟) #كلمم0 بعمعطظ (8*) زالن5 فعصول 
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ضمن اال العام للتقدير: الممالى . 000 

وق نهأية القرن التاسع عر وبداية القرن العشر بن قام 
بعض المدرسين من الآلمان بمحاولة لتعديل الطرق القدية 
فتدرس لفن : وكان من بيهم جوتز'") الهامبورجى . لقد 
8 جولز عن شخص سور إسوه فرائز تشزك يعهل 
مع جموعه من الاطفال قُْ قينا 4 فزاره وكأن شديد الاعماب 
يما 5 2 حدى إنه أبلغ وزر معارف العسا وقتكذ أهمية 
هذا العمل الذى يحرى فى مُينا . 

م يكن تشزك مدرساً بل كان مصوراً . وليس معى 
هذا أن المصور لا يصاح أنيكون مدر سا ء ولكن على العكسء 
كل مصور حقيق هوأ مدرس فى نفس الوقت . ولد فرابؤ 
تشزك عام 6م ف د وهىمديئة صعيرة ىَّ 
وهيما 2 والمعروف: أنيا صارت كسوية بعد ذلك وأمم 
تشزك يغلب أن يكؤن تشيكيا!» ولكزنا لانعر فإن كان 
تحمل دما تشيكو سلوماكيا أم لا. وعلى أى حال ليس لهذا 
أهمية الآن إذ أنه لم يكن من السهل الوقوف على أصل أى 
فرد فى الغسا القدعة 1 


)١1(‏ مملممط كه برازوع زولا : مملهمط راق 0124 ,رهامزيا, بن 
]1٠‏ .م 1942 رووقمعوط 


(؟) عجعاة0 .1 (؟) مالع سائعاآ (4؟) طععع6 


قدم تشزك إلى فينا عند مابلغ العشر ين والتحق بأ كاديمية 
الفنون اجميلة . ثم أقام مع أسرة فقيرة كان من بين أعضائها 
لحسن الحظ بعض الاطفال . 
رأى هؤلا. الأطفال تشزك يرسم وصر زه فابدذا 
رغبتهم كا يروى تشزك فى كثير من المناسبات  ١‏ أن 
يلعبوا مصورءنكذلك .(2" ولحب تشزك الطبيعى للأطفال 
ذلك الحب الذى كان من أسباب نجاحه . أعطامم ماكانوا 
يطلبون : أعطامم أقلاما .وفرشا » وألوانا . فقام الاطفال 
بابتكار أعسال جميلة . وكانت من المصادفات الهسئنة صلة 
تشزك بالحركة الانفصاليةفى الفن”'", وهى نوع من الحركة 
الثورية التى كونما بعض الشبان من المصورين والمبندسين 
المعاريين ضد الفن الأكادبى القدم : 
عرض تشزك على أصدقائه المنتمين إلى هذه الحركة 
رسوم أطفاله . وهؤلاء الفنانون أخذتهم نشوة التقدير . 
فشجعوا تشزك على أن يفتتح ماندر أن أطلقوا عليه اسم 
مدرسة» وما تعذر أن يبتكروا له اسما آخر . كان نظام 
هذه المدرسة يسعى للسماح للأأطفال لآول مرة أن يعماوا 
)١(‏ أصل العبارة بالإجايزية 1098 65أهندم 3لإقام 670 ويفوم منبا 
مايش به المدنى الذى بستخدمه الأطفال عندما يقولونسنامب (عساكر وحرامية). 
(١؟)‏ ألعترة 5010 ومأووعءع8 
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ما يحبون . وماكادت الفكرة تخرج إلى حيز الوجود حتى 
لقيت :متاعب كثيرة أدت إلى تطاحن مستمر بين تشزك 
وبينالمسئولين عن المدارس ب إذ أن هؤلا١‏ لمبحدوا ضرورة 
لإنشاء معبد كبذا النوع الذى يرغب تشرك فى إنشائه , 
وماكان منهم إلا أن رفضوا المشروع . والكن هذا للبوهن 
عزيمة تشزك الذى أراد أن بحاول مرة أخرى إقناعبم 
«فقدم طلبا آخر . وفى هذه المرة طلبت مئه إدارة المدارس 
أن يقدم بر نابجا لمدرسته الجديدة فكنتب لهم كللاته الخالدة 
« السماح للأأطفال : بالتقدم , والفوء والاكتمال.. وقد 
.وجدت الإدارة المدرسيةأن هذا البرناجغير ملام إطلاقا . 

يمكن تشزك فى عام بوم من أن يؤذن له بافتتاح 
3 ل فصل تحت اسم ٠‏ فصل الفن للا طفال .”2 , وكانت 
:فرصةهذا الفصل محدودة » ولكن تحر بته أثبتتنجاحا . حتى 
إنالدولةفى عام+.وام» وهو تاريخ يعد مبكر أ نسداًء منحته 
حجرات فى مبنى حكوى. وقدكان هذا هو التشجيع المادى 
الوحيد الذى حصل عليه من الدولة » لكينه لسن لحظ ‏ 
أنقذه من أى تدخل يخثى منه فىعمله . فل يكن هناك مفتش . 
20000 


<.203]1116 3850 رمهواع ع0 رلامرع وع لالط عطلاء1 160»ه 
)١(‏ 01255 أعق عانأوعلانال 
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ولا منهاج 3 ولا جداول 2 ولارؤساء, إذ أن التدخل 
الحكوى فى مالك كثيرة قد برهن على تأثير سىء بالنسية 
للتجارب اللّْديدة ٠.‏ 


استمر هذا الفصل يعمل حتى عام معولء وقد قضى 
تشزك أر بعين عاماً يلاحظ 1 لافا من الاطفال الذين كانت 
تقع أعمارمم بين سمنتين ٠»‏ وأربع عشرة سئة » ملاحظة 
بكتنفها الحب والتواضع . وقد تمكن بتجاريه ودراساته 
لأعمال الأطفال » ولما تحت أبديه من الاتائج التىكان يطلق 
عللها « مستّندات 21١‏ , من أن يكشف القوانين الدائمة التى. 


يتبعبا الأطفال فى التعبير بالرسم تعبيراً لا شعوريا . 


كان تشزك من بين الذين وهبتهم النسا للعالم ؛ فقد كان 
يزور فينا آلاف من الزائرين كل عام لرؤية عمله , وكان. 
اكثرنن قدفوا إلنةاهن إكلترا وام بكا.. وق أن نقد 
عمله بمدة طويلة فى بلده ‏ إذا تسامحنا وقلنا إنه قدر ‏ 
كان اسمه مألوفا لكثير من الشعوب التى يتكلم أفرادها 
بالإنجليزية . ولا ينسى فيولا فى حدبئه عن الزيارات لتشزك 
ذلك اليوم الذى زار فيه المبراجا فصله مولا على معد 


)١(‏ 6015 ناع20 


ا 


وذلك قبل عيد الاتحاد «'' ببضعة أسابيع . وقبل ذلك. 
ني ناد رز انق اكتف عقوتي القباعي ايفاك 
المشبور ؛ ليرى تشزك وك له قصيدة . 

وتنك غزولا أن ترك شق الطريق رلا ثم تبعه 
السكلوجيونء ويؤكد أهمية هذه الحقيقة , لآن ذن الطفل. 


٠. 


فى نظرههو فن أولا . ويقولإنه مندواعى الغيطة أنتشضرك 
قد وصل باطامه إل ماه عم النفس بعده يسئين7؟؟ , وقد 
تعرض قيولا بقوله هذا إلى نقّطة هامة من التقطالتى تشغل 
أذهان الباحثين فىتاريخ التربية الفنية . إذ أن تحديد البادىء 
الأول فى هذا الميدان أمر مختلط على كثير من الكتاب.. 
فالمتحزرب منهم للجوانب السيكلوجية البحتة لا يذكر اسم 
تشز كفى حثه:؛ 'على حين أن الذين يعالجون تعبير ات الاطفال. 
الشكلية كفئون برجعون إلى تشزك الفضل كله فى كشف 
هذا الفن . والحقائق التاريخية تدلنا على أن آشرك قدم إلى 
الفسا وهو فى من العشرين ؟! يقول قيولا أى سنة 86م 
)١(‏ ونساطعكمة ‏ (؟) عنمع12 طلفسةملساطده ‏ (ع) .وزو 
(4) منالفصول الجامعة لتاررغ البحث فى رسوم الأطفال الفصل الأول 
الذى عقدته الدكتورة فلورنس جودائف فى اكتامها الذى يبحث فى امماذ. 
الرسوم كوسيلة لقياس الذكاء وللسكنها ل تذكر اسم تشزك أوتنوه مله : 


لإ معمعوفأأعا!| زه 611تء«نتقه14 رطع ناممءع0000 ععوعرهاظ 61 
,.هي عآمه8 عمللا :علاره لا بجع 1١1‏ ريع اطده2 . 


1 


1١7 


.وعلاقته برسوم الاطفال بدأت منذ قطن مع الآمرة الى 
تصادف أنْكان ما أطفال ٠‏ وهو تاريخ يتعادل مع التاريخ 
الذى نشر فيه إبنزركوك مقاله عن رسوم الاطفال؛'' . من 
ذلك نرى أن هناك توازيا بين تفكير السيكلوجمين أمثال 

كوك وسوللى وتفكير تشمزك نفسه. ولو أن اهتمام تشزرك 
زاد فى الناحمة الفئية والعملية زيادة ملحوظة ”" . 


توججهات تشرك وأراؤه 


من العسير أن تغزف نااضط الآساب الى من أجلها 
اشتهر تشزك على أنه صاحب مدرسةتنادى بإطلاق الحرية") 
للطفل ف التعبير » كا أن ارتباط تعالعه بالمبادى” التى نادى 
5 روسو؛) أمىحتاج إلى كثير من الدراسةوالتأمل : وعلى 


)0غ( : مهما ''رع:ناقلظ لاأطء سمه ومتطعوعء؟ أمق" رععاهه© .8 
5 ,1م لاأسعساط كره أمعيامل 
(؟) لو تغاضينا ع نالفكرةالتى أثارها ءربرت ريد وهى أن أول الذن 
نوهوا بأن للرسدم جانب تر بوى هو راسكن فى كتابه 5ل7عامماع 11:6 
عراسه:2 “ره وذلك سنة ١609‏ وكذلك فى كتيه الأخرى مثل 2:6 
عاو 1ه وسادط الخشورفىعاى ١81756141197‏ لكان .قال كوك المذكور 
التربوية 0 وتارعهايوازىااتاررغالذى بدأينثهل فيه تش زك رسوم الأطفال 0 
,366 ع8 ععطه؟ : مولهمآ رانك زإعلاه18 اهشاع رلدع8 .11) 


(:115 .م 1943 
(؟) عزنو عموونه ]ا (4) لامقة55لا80 .[.[ 


يل 





تشزك يفحص رسم طفل 


كل نفير دليل يمكن أن نعتمد عليه لتفهم تعاليم تشزك فى 
توجيهاته وإرشاداته الى كان يقوم ما فى الفصل » والى نقاتها 
عنه فرنسسكا ولسن”" م أعادنشرها الدكتور ثيولا الذى 
.ساعده وزامله مدة طويلة . 

هذه التعلمات تحمل فى طياتها فلسفة تشزك وتعبر عما 
كاناريض الرسول الله موق ابيا لمق هوسق 
برمنجبام » وقد اشتركت مع رترام هوكر :" فى إنقاذ 
تشزك بعد الحرب العالمية الأولى . وذلك عندما كان فصله 
مبددآً بالإغلاق لعدم توافر المال اللازم . ونظمت 
فر نسسكا ولسنبالاشتراكمع برتر ام هوكر معارض تشزرك 
فى إجاترا ‏ تلاك المعارض الى حازت تجاعا كيرا فى 

)١(‏ ممولا/لا معوعءمومع  )١(‏ بعماسوط سدمابعم 


1 


كلتا الناحيتين.الأدبية والمادية » وذلك تحت رعاية مؤمسة. 
« حماية أموالالطفولة .3 . كانت فر نسسكا ولسن علىصلة 
وثيقة بتشزك » ونتيجة #ادثاتمها معه ؛ قامت بنشر ثلاث. 
كتّيبات”' . و كنت عن طريق هذا الاتصال الشخصى . 
بتفسير تشزك وإيضاح عله . وفما يلى نقتبس بعض أسئلتها 
الى وجبتها إليه وإجاباته عنها : 


ف سد رف تصام فن الطفل ؟ ٠‏ 

ت ل أنا لا أصنعه ء أنا أرفم القطاء عنةه » وبعض مدرمى الرسم 
محكونإغلاقه ‏ هذا هو الفارق الو<يد . 

ف سح ولكن لا بد أنكتءرض علءهم بءض الأشياء؟ أو تين طمأحيانا 
أخطاءم فى النسب. ألا تقوم بشسمرحها حتى يتمكن الأطفال من التعل والتقدم؟ 

ت س على المكس . للا'طفال قوانينهمالخاسةهم التى لابد أن يضعوا 
لها» فبأى حق يسمح لتكبار بالتدخل فى أعمال الصغار ؟ ينبغى أن برسم 
الئاس م محسون . 

ف سس ما موقفك إذا من الطبيعة ؟ 


د من لا تريد طبيعة » ولكننا ريد 0 
وفما وى مقتسات أخرى من أحاديث مع تشدرك بين 


)١(‏ فمسط مععلالطك عط غنوه 

فرع الئلاث مر اجع اذ كورة موحودة بالمتحف ابر يطالى بلندن ومن 
52016550 طأأللا 202106153010085 501236 رأذلاعتث 35 لألطكت عط[ » 
أة 355[ ة"' لهة ''رعلءع012 «وووعكمء2 لاط عرسانع] 8" ''راء 012 


''.ونطلء12) عوووعأورظ. 
(؟) .32 .م طأاءم0 ,غه1و1لا .ا 


"٠ 


عام .9و١‏ :م9١‏ قام بنقلبا عنه كللة كلءة الدكتور فيولا . 


كان فن الطفل غسير مكثرث به » وكان موضم سخرية ونم . حتى 
أوائك الذين يزوروننى الآن » عند ما أعرض عليهم فن الأطفال الحقيق » 
يستق.لونه بالضحك نقط . إفى أقدر تلك الأشياء التى ينتجها صذار الأافال 
تقديراً عالياً ؟ فهى أول وأنقى مصادر لاخلق الفنى . 


المدرسة ف الغالب تأثير سىء . فأطفال المدرسة مرغمون على ملاحظة 
أشياء لا شغى مطاقا أن بلاحفاوها بإخلاس 5 إن أقوى التأثيرات 9 الفن 
عو مأ يتكام الإئسان عنه أقل م يكن 34 


يلق الطفل الأشياء بلا وعى » ومن الفمرورى أن يشغل الفكر 
بالأشياء الى تصدر عن الوعى . أما ما ينتجهاللاوعى ذإننا تنفعل به . كل 
شىء كبير بدأت «صادره فى اللاوعى . يأخذ ذناطفل فى الذبول شيئانشيئا 
لأن الجانب الفكرى يطفى عليه » ويقل ما ينتج من اللاوعى بعد ذلك . 
منالحتمل أن يكون وقت الفن قد انقفى »كا أنه من الحتمل أن محل محله 
الصئعة . وعكن أن تصل الصنءة إلى مستوى عال » مستوى من الطديمى أن 
يكون ثايجة محصول كبير » والسكنه #ضول عتاف عن الفن » أو هو 
٠٠فن‏ آآخر. 


إن أعظم الأشياء الخيلة التى مخلقها الطفل عى «أخطاوه» . وكلاامتلا” 
عمل الطفل هذه الأخطاء الفردية » كان عمله بديما » وكا أزال اأدرس 
.هذه الأثار من عمل العافل » ظهر هذا العمل بشكل مكتئُب »عقفر » 


ا شخصية فيه . 


حى الناس فى أياءنا هذه يقدرون ما هو :قايد حرفى للطريعة » وكلا 
نقلتالطبيعة بإخلاس زادت شدة الإعماب , أما الحاق المقرقى فا بزالشيعا 
مثيرا لاضحك بالنسية لكثير من الئاس . 


ع١‎ 


وإذا كان الطفل قدتعود أن برسم الشجرة » فإن هذه العادة تيسرعليه- 
تكرار العملية بسهولة » ولكنه إن ل يكن قد اعتاد رسا ء» فلا بد من. 
أن ماهد فى سيمل الٌصول عليما 5 إلى 5 أن أجعل الأطفال يقومون 
تعمل الأشسياء الى م يتعودوها 04 فالفن الاتكارى بد عندما محاول 
الطفل البحث الذى نهد فيه نفسة لإصل إلى كشف « الفورم 6 الصبحيح. 
ولكن إن سهل على الطفل رسم « الفورم » بأطراف أصايعه؛ ذإن عمله 
المح خالا من اأقيمة ومتكافاً ( وذلاك لأن الاقتصار على الوارة الآلية له. 
خطره . إلى أحب أن أقول لاطفل : « اعمل شيئًا لم سبقلك أنعماته ». 
وبعد ذلك لابد أن ينتج شيئاً فيه طابع الطفولة المقيقى . 


ابست الأشياء اأتى نسترجعها بالذاكرة ذات قيمة . إن أقل الأشياء الى. 
تحصل علمها بطريق الخبرة أ كترفائدة من أحسن أنواع المبارات النىتظبر 
فى عملية التقليد . 


لقد حررت الطفل. فقد كان الأطفال يعاقبون من قبلى 15 كانوا ينهرون. 
على مخطيطاتهم ورسومهم . إلى أنقذتهم من هذه المعالة وقلت لهم : إن. 
مآ تعملونه هو الصواب ؛ وأعطيت الإنانية شيئا كان إلى أن قدمت موضم. 
الامتوان . لقد بينت للأآباء القدرات الابتكارية عند الأطفال . وأبعدت 
الآباء عن الأطفال . ومنعت سول الكبار . فبالأمن ء كان الآباء , 
والمدرسون يكيتون أحسن ما فى الأطفال» وقد فعات ما نعات لا من وجهة. 
نظر اابيداجوج » ولسكن 'إنان وكمنان . هذه الأشياء لا تكتسب من. 
البيداجوجية؛ ولكن من كل ما هو فى وإنسانى أو مزالاتنان الإنسانى, 

يولد الطفل بتزعة ا بتكارية ٠‏ » وللسكن بعد سن ممين تأخذ هذه النزعة. 
فى الزوال وتحل محلبا النزعات المتكافة أو تقليد الطبيعة . 

أَحْدْ الإندان الطبيعة كقياس يقيس به الفن . فهى عكازته »يستخدمها. 


الإنسان بين الفن والطبيعة » وبه تحلعماية تقليد الطبيعة سواء أ كان ذلك. 


يف 


من تموذج أم من غير تموذج محل عملية الخاق . 

إن الأطفال الصفار عادة أ كثر حسداسية م بعتقدهة الآياء والدرسون ٠.‏ 
فأمخاخهم ما زالت غضة » وثم يدركون أشياء كثيرةفىأقصر وقت بشكل , 
لا يفهمه السكبار » وذاك لأنهم شديدو الاهتام . 


فن الطفل هو فن لا ينتجه غير الطفل . وهناك شىء آخر يمكن أنيقوم 
به الطفل » ولسكن هذا لا نسميه فنا » ما نسميه تقليدا أو انتمالا (3) . 
ومن العيارات السابقة يتبين لنا أن تشزك كان 
مؤمنا بفن الطفل؛ و بطر يقة الطفلفى إخراجه ٠‏ 5 كانيقوم 
التعبيرات الحقيقية للا طفال » ويميزهاعن مجر دالتقل الحرفى 
للطبيعة ؛ ولكن موقف تشز ككوقف أى جرب يصح أن 
بقع ف| لا يتوقع . وقد ينجح فى محاولة تساعده فى التغلب 
على العقبات . أو بدع هذا النجاح لمن سيأق بعده . لقد 
واصل تشزك تجاربه» وحقق كثيراً مما كان يصبو إليه » 
ولكن قبل أن نسمح لانفسنا بنقد طريقته يفبغى أن نحلل 
ذرنداً من دروسه ؛ لنقف بالضبط على الجانب التطبيق فى 
فكرته . فيمكينا بذلك أن نضم إلى الجانب النظرى فى. 
أعماله » المعادل العملى كا كان يعالجه . 


)١(‏ .33-34 .مم ,اأءم0 رؤاوذلا , بلا 


0 


درس من دروس نشزك 


سيدل الدكتوز فيؤلا قى كتاند بفضنالذر وس الى أغطاها 
:تشزك ف الفترة بن نوفبر سئة ١9860‏ ؤبو نيو سئة /981( » 
يا سجل تو جيباته الأطفال أثناء شرح تلك الدروس واستجابة 
الأطفال لهذه التوجيهات . ويذكر ثيولا أنه من العسير أن 
يكشف عن صوت تشزرك الرقيق » ووجهه الأمطوف عند 
امنائهفوق :لاك الرءو الصغيرة , ولاعن اتجاهه العام الممتلىء 
عذوبة نحو أطفاله . وله ة اران بعاد إنتاج سيمفونية 
الأصوات النى كان متلىء مها « فصل الفن الأأطفال » » و لاهذا 
الجو المرح الذى طالما انفجر بالضحك والعمل الكثير . 
3 وتادل المديث والإنتاج المركز ٍ فبذهالدروس تعطينا فقط 
صورة بأهتة عن الحياة ككل فى هذا المكان الخبوب 5 
لم يكن من عادة تشزك تحقير أطفاله ٠‏ وبالرغم دن أنبم 
فى كثير من الاحيان ل يستطيعوا فهمالكلات التى كان يستخدمها 
حورا من غير شيك ما كان برى إليه . 
وفى فصل الأطفال الذين تقع أعمارمم بينالعشر والار بع 
عشرة لم يتحدث تشرك إلا القليل » فقدكان يعتمد على 
«مناقشة كل تلسيذ ومعاملته فردياً . أما فى اافصل الاقل من 


دي 


- عشر السئوات فقّد كان تحدث مع كل فرد على حدة ومع 


الفصل 


ككل 1 وفما بل تقل على سبيل المثال درسا من 


الدروسالتى أعطاها تشزك وتارضخه؛؟ أكتور سنة+مو١‏ : 


تشزك 


الطفل : 


0 


طفضل : 


تشزك : 


:عافسل : 


: الآن ستقومون برسم إأسان ( ويرهم شسكلا عل المساحة الى 


ير#مون عليها ) إنسان كيير يرث تلمس رأسه حافة الورقة العليا 
وقدماه عانتها السفلى . (ويوحه االكلام إلى طفل) هل فممتنى ؟ 
لهم 
وطبيعى أنيم سوف لا ترون أشخاصاً كالبراغيث . احم لالرجل 
أو الرأة برأس كيير . يذيغى أن :قف الأندام هنا . هذا ماسنةوم 
برسمه الآن » ينيغى أن ورسم الإنان بشكل كبير حنى علا نمف 
الصفحة . ( بشرح ما _قول ) . وعلى ذلك الوا الرءوس كبيرة 
وحسنة » و-نقوم فيا بعد بلوينها بشكل جيل . الالوان جاهزة ٠‏ 
وطيعا سوف لا نعمل أشخاصا طبيمرين » ولكن أشخاصا 
هرسومين . الرجل المقيقى سير وبأ كل ويكح .... أما الرجل 
الرسوم فإنه لا يأ كل ولا يكح . سوف لا ب.ح بالتلوين 
للاأشخاص الذ.ن سيرسمون الرعءوس صفيرة جداً » ( بعد فترة ) 
الآن جاء أجل جزه فى عمل اليوم : سستقرم بتصوير أزهار 
وار فى اطزء الآخر هن الصمفحة . بأى حجم ستتكون الثار ؟ 
كبيرة كاردا. 

من لمكن أن تتكون فى دم قبضة اليد ٠‏ ولسكنى سأشرحبا 
إوضوح : يشغىأن #كون العلر كييرة حيث أمكننا مناستخدام 
ألوان كثيرة . ابدأ ! الأين قاموا :رسم الإنان فى الوسط 
عكن أن يرسموا زهرة فىكلا اللانبين . ( ثم سأل تمرك ) بأى 
حدم كن رسكا 5 


كبيرة كحجم الورقة . 


ه" 


ماذج من إنتاج فصل الفن للاطفال 


نلاحظ بعد ص هذه الرسوم أن هناك عاملا مشتركا بينها رغم #ررها 
كلا صغر السن . هذا العامل راجم ل فيا اعتقد ل لتوحيه تشزك » 
يطلب من أطمله أن تستخدم الأشكال يرث لا" الصفحة » وعلىالأخس 
فى الحالات الى يكون فيهاالشكل المالوب هو الانسان . من ضمنقيود هذا 
التوجيه أن تألى الأجدام مرسومة منْسافةالصفحة اعلا المحافتها السفلى . 
قار نعلى سبل المثالرسم الانسان ف الأشكال 01 (140(2030(:)81)5. 
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ششكل 007 
دن رهم بنت 
غ١1‏ سنئة 


شكل (م) 
من رهم بنت 
1١5‏ سعئة 


هذه الصورة تدل على تغير 
النتا ج فى سن المراهقة تغيراً 
ملحوطاً أذ تلاميذ تشزك 
3 “رود بصور الات 
وبالاعلانات الشائعة ٠‏ ولا 
يزال هذا النوع من التأثير 
ملاحظ فى مدارسنا . 





و* 


تشزك : 


أو من الحانة العلياإلى الحافة القلى . بسن النحل» والندلالطئان 
طبر ف اداه الأزهار ٠.‏ وعكنك أن تعور العسل كذلك ٠.‏ 
(موجها الكلام اطفل) يأمفى أن تدا السيقان 8 الأرض لامماقة 
فى الحواء . ( موحما اللكلام اطفل آخر ) يتيغى أن محدد الخط 
الخارحى للجسم 3 لأنالإنسانلا مكنهرؤيته بوضوح : أغلبكورسم 
الشخصس غير واضح 2 المبغى أن تحدد خط الأشخاس الخارجى 1 
لأنك لو وضعت ألوانا على هذه المطوط الضعيفة ٠‏ فإن الإنسان 
لا مكنه أن يرىهذه الخطوط . وى ذلك : حدد الأشخاس ! 
(اطفل كدر )هذاجيل ! الآن يمكنك أن تضم شيئا فروسطالمرة . 


: فى الوسط سأضم نحلة تأكل . 
: وواحدة أخرى تطير بالقربمنالكرة رغية فى أن تنال قضمة . 


ما ذا إشعرت التحل ؟5 


: عسل . 


الرح.ق ) عسل الأزهار ( ا وبعد هذا -0-- الوجه قوة 
أكير . الآن كل مسكم اخذ الألوان » ويمكنه أن يصور بالاون 
الأعر ما يبدو له أنه أحر . لانقصر تلوينك على بءضالنقطالخراء. 
الأون الأ<ر أجل لون على ظهر البسيطة (11 , 


تك لطر به فيز كَُ 


بعك دراسة الدرس السابق وتوجهات تشزك المتقدمة 
بحس القارى أن الفكرة الشائعة عن تشزك وعن تركهالحرية 


المطلقة 


)000( 
وم 


للأطفال فكرة لا تدعمرا الحقائق . 


.3 - 162 .صم ,4أعم0 ,1513لا ./لا 


يك الناس كتروك: يتولوث أشاء و شعلون أشياء 
أخرى ٠»‏ يؤمنون بعقائد ولكنهم فى الحياة العملية 
يتصرفون تصرفات تناقض عقائدمم وتيا ها كتين 
أناس بصفة ولكن لو نظرت إليبم عن كثب لوجدت 
صلتهم ,ذه الصفة ضئيلة أو منعدمة . فقد تبين لنا فى بداية 
الشرح مالتش رك من مكانةكبيرة فى الم التربيةالفنية » إذ أنه 
هو أول من أطلق العنان للقوى الاتكارية المكنونة فى 
كل الأطفال؟ يقولريد » وهو نفس الوقتء إذا أخذنا 
وجبة نظر قيولا , قد سبق السيكاوجيين إلى رؤية قوانين 
الفو الشكلية.ومعهذا فإننا و إن كنا نطمئنل-كثير من أقواله 
التربوية نجده يناقضبا وهو فى غرفة الرسم. أليس هوالقائل: 
٠.‏ للاطفال قوانينهم الخاصة. . . التى لابد أن بخضعواطا, ؟ 
أليسهو الذىيستدكر على اللكبار ااتدخل فى أعمال الصغار 
إذ يقل ينبي أل برسم الناس كي يحسونء ؟ 

إنه إذ بردد هذا فى أحاديثه يدل على أنه مطاق العنان 
لاطفاله : يفعلون مايشاءون » ويبتكرون مايرغبون . ثم 
إذا وازنا ببن كلامه وبين ما تحاول غرسه فى الفصل تبين 
لنا التناقض واخماً . فأين ما يقرره وينادى به من توجيهه 
للأطفال أن برحموا الأشخاص من أعل الصفحة إلى أسفاباء 


من 


والازهار والمّار فى الهين وف اليسار منالشخص المرسوم: 
والتحل لقا فوق الأآزهار رغبة فى امتصاص اأرحيق؟ 
تفي شك سارل تست هورة ل ذهنه وآرا نقلبا إن 
التلاميذ غير باحث عن طر يقتهم الخاصة ف التركيب » وعن 
اختلافهم فى تأليف العناصر . ولماذا يؤكد قيمة لون ما 
ويفرضطر يقّة خاصةق إبراز الرسم مطا لب التلاميذ حك يد 
خطوطه؟ال+ارجية 11 وليس فى هذا تعليم مقصود كأو ليس 
فه إملاء إذا أحكرنا الوصف إن كن الأمر كدللة م 
فأنهو هن السمعة التى اشر فيا أده صاحب م بد الخرية 
المطنقة >3 التسيو 6ل اذا تسةايهد عدن للقي 
الأعرى دس عبد تند كتين ريعي" فاه اللويسه 
الصحيح فى هن اان: اهقة وفيا بعدها . إن كان ود * بجحفى تربية 
الاطفا ال فى الصغر التربية الفنية الصحيحة . 

لوكان قد حصنهم فنا فى صغرم من تأثي البيئة السى" , 
لكان تأثيره قد ظبر فهم فى سن المراهقة وما بعدها . 
ولكن على عكس ذلك : إن رسومتلاميذه فىفترةالمراهقة17) 
تدل على أنهم لم يستفيدوا فنيا من تعالهه استفادة تدفعهم إلى 
الأو إنهم لم يستفيدوا إلا بعض الوصفات فى التركيب 
وقد كزها عفحيديا كزواة والتجزوا إل قمر للد 
)١( <<‏ انظر موذجين من انتاج تلاميذه فى هذه السن فى صفحة (65). 
يفن 





والكتب الششائعة » يطفئون بها شغفهم ونهمبم الفنى غير 
الموجه . شأنهم فى ذلك شأ نأى أطفال تعلدوا على الطريقة 
القدمة ‏ طريقة الامشق وقواعد المنظور . وإنئا- 
وإن كنا نعترف بأن تشرك حاول فعلا أن بحرر الطفل , 
نرأه قد رقع عله قيداً 1 ضع مكانه قيداً آخو ليس أقل 
رز 3 وقد برره بالإلفال الى لا حتاف عليها كثيرا ء إعا 

“التعبير الفنى الصحيح لإنتاج أطفالهكان يفتقر إلى عمق كبير 
ولاسما فى دور المراهقة . 


رأى منروىٌ طريقة وه 


وقد زار فصل تشزك فى فينا قبل عام ه40١‏ الدكتور 
تومأس منرو وكتب مقّالا "© يصف فيه ماشاهده عقب 
زيارته لهء وجاء فىهذا المقال وصف لبيئة قينا وما يمكن أن 
عدتسمق انق نو الأطفال القفك بهذا لان غاول: أن 
تجنيه تشز كك وعلىالرغم وق اولة #اهله لتانير هده الي 
يلوح أن النتانج التى حصل عليها من كبار الاطفال نتجت أغلبها 
تحت تأثرات يشة كشيرة : كتأثر الأطفال بصور الكتب 





1 مفأووعومعع عءع© عطأا لمق اع ج01 بمو“ رم تقتلا كو صمط‎ )١( 
تعضعقظ8 عط1 :.ه1 مملأععلة ,ممنغأمءعيمط هيه 1م ”,لمطاعاخة‎ 
.مم , 1929 رووعع2 مم أأملمتامط‎ 311 -- 6 


كفن 


والجلات:والإعلانات الشائعة؛ والمعروضاتالتىتءرض فى 
واجبات| ال التجارية.ويقول منرو واصفاً طريقة تشرك: 

إن الأطفال ل تتح لحم الفرصة لرؤية أعمال الفئانين 
لكان !2 يعر ض علبهم تعن لصون القتانن الحديين أو 
القداى .كم أنه لى يشجعبم على الذهاب ازيارة متاحف ينا 
التى تحتوى على أعمال غنية من معظم المدارس الفنية تقريبا 
وذلك لآن هذه الاعمال» كا يعتقد تشزك ء أنتجبا فنانون 
يختلفون فى أعمارهم عن الاطفال . أما الفصل الخاص 
بالتلاميذ الكبار فقد كان ينصح لهم تشزك برؤية المعارض 
المديئة كنارهن اللكسميوه: و الا وفنا لق 4 والتمبينيين 
حتى يتعلموا منها التعبير عن روح العصرالذى عتلىء بالآلات 
واطار هونو الام خورالقوة:. 

وقد تمسكن الاستاذ تشرك نفسه من ابتكار نوع من 
الفن له هذا الطابع ماه ه الفن التركيى » أو «فن الإيقاع 
الذرك و وود أقافن ابكيان هذا قد تعلم بطريقة 
لاتعتمد فى بجموعبا على التعبير الحر » ولكن بطريقةموجبة 
بضغط خار جى نحو الاشكالالفنية الحديثة . فنتائجح هذا الفصل 
تنحونحو التجر يد . ولهذهالنتائحطابعيختاف عن الطابع الذى 
أنتجه صغار الأطفال؛ بل إن بينهذهالنتائجتشاءها ملحوظاً . 


يق 


وبالإيحاز :كان منالواضح - على الرغم من الحاو لات 
النى.ذهاتش رك للمحافظة على تلقائية النتائج ال 0 أطفاله ‏ 
أ هناك عدة أنواع مختلفة من التأثير الذى أثر نه على 
المجموعتين من أطفاله : الصغار » والكبار . إن تشزك 
المدرس كان يعمل أكثر ماكان يعى . و نتساءل : كيف يمكن 
0 نفسر هذا العا ثل الماحوظ الذى طبعت به الصور جميعها 
والذى يدل من اللبحة الآولى على أنها من نتساج تشزك ؟ 
وهئاك سؤال آخر : كيف تمكن تشزك من مباشرة هذا 
التأثير القوى أثناء العام ؟ ويمكن الإجابة عن ذلاك ببعض 
التبصر ىق نتانج أطفاله : فكل مدرس خبير بموضوعه يعلم 
مقدار شغف التلاميذ فى أن يحدوا شخصاً بركئون إليه فى 
إرشادثم » وتشجيعبهم » وإعطائهم ولو تلليحاً يسيرا لما 
سيقومون به فى الخطوة الثانية .يا يعلم كل مدرس كم يكون 
من السبل عل التلاميك أن يدركوا من جرد كللةء أوحركة: 
أو تعبير من تعبيرات الوجه » ماحبه المدرس» أو يقترحه 
كطريقة للعلاج . ومبها حاول المدرس من جانيه أنيساعد 
التلاميذ فى أن يكونوا طبيعيين ‏ فإنه سوف لايتمكن من 
أن يشجع فيهم إلا فكرته الخاصة عما يعتقده هوأ نهالطبيعى 
بالنسبة لما ينتجه الأطفال . وهناك حقيقة يعرفها المدرسون 


حاى 


حق المعرفة : وهى أن التلاميذ يقلد بعضهم بعضاً » ومبما 
حاول المدرس أن يشجع التلاميذ على الاعتماد على أ نفسهم» 
فإنه لا مكنه أن يوقف عملية التقليد . وفوق كل هذا . 
نرى الاطفال يدون الصور المعروضة على الجدران 
ولاسما فى الحالات الى يعى ذا الاطفال أن هذه الصور 
عمثل تفضيل المدرس لبعض الاتجاهات . وإذا كان المدرس 
بقل عمل التلاميذ السابقين والتلاميذ المستجدن من وجبة 
نظر معيئة »كا هو الال مع تشزك . فإنه بذلاك يكون قد 
ساعد فى إيحاد عامل قوى له أثره المستمر فى إعطاء الأشياء 
الصبغة الجامدة . 

ومع هذا ؛ لابد أن يرى التليذ الفن المعاصر غارج. 
المدرسة: كا أنه لابد وأنيستمع لنوع منالنقدالفنى : فيرى 
صوراً فى منزله » ويسمع تعليقات على أعباله وعلى أعمال 
غيره ويشاهد واجبات الال التجارية ملأأى بالمطبوعات 
أو الصور أو امجلات أو الإعلانات .. ليست كل هذه 
الاشياء سيئةعلى أى حال والطفل الفسوى عنده فرصة غير 
عادرة لرؤية ملابس الفلاحين المزركشة زركشة براقة , 
وأشغال التطريز . والصناديق امحفورة»؛ أو المزخرفة, 
وكذلك اللاثاث. حتّى الإعلان نفسهفى الغسا له تأ ثير هومفعواه 


م 


القوى فى تكين الناس من أنْبأ لفوا حركات جديدة فى الفن 
بشكل أكثر منه فى الولايات المتحدة . وإن أى طفل له 
شغف وحيوية ‏ طفل على الاخص من النوع الذى 
يحاول أن برسم ويصور ء إن هذا الطفل لينظر بتعطش إلى 
الاشياءالتى تدور حوله . ولا يمكن لآى مدر سأن ينع تأثير 
هذه الاشياء عليه . 

وبالنسية لهذه الظروف نحد أن المثالية التى :نادى بترك 
الطفل فى حالة من الحرية والئقاء المطلق ؛ تعرض من البداية 
أثر امشولة ررض لها وله الفيول عا هنهالر ا #ظافرة 
من الظواهر السيكلوجية الكاذية التى أثرت على كتانات 
كثيرة فى التربية الفنية . هذه السيكلوجية القدمة تؤمن بأن 
هناك «نفساء مكنو نةفى الطفل تلح إلحا-اً شديدا فى الا نطلاق 
والتعبيربينما تسعى كل القوىالخارجية إلى كيتها و كبمجماحها . 

وقد كان لإصرار تشزك على منع التأثير الخارجى 
بعض الآثر . وإننا لتتساءل : أى نوع من أنواع الفن 
يسبل علينا عادة إبعاده ؟ إننا لانبعد فن الشارع المبتذل , 
ولا فنالطفل الذىينتجه فىحجرة الدراسة , ولكئنا نيعد 
الفن الكبير الذى بجمع بين :قاليد الماضى وفيت 
أغتال الحاضن: وطس ع إن الاقيان لامتشعت لسنيوالة 
إلا لتلك المر ئياتالى يقدرها النا سو يثيرون حو لطاالضجة: 


فض 


أما الاعمال الفنية القيمة التى تدفن فى المتاحف فى شكل, 
مكدس » فإنها قد لاتصل إلى اثقباه الأطفال أو فهمهم » 
ما لم يوجههم ليها المدرس ويدعوم لرؤية ماتتميز به عن 
غيرها من المتدات الى ها عاثن ماقو نقيت #استجابة 
أكبر . وإن فشل المدرس فى القيام بهذه العملية» أو إضاها 
يؤدى حتما إلى ننيجة واحدة : هذه الننيجة ى أنالتأثيرات 
السيئة سوف تظبر وتطغى حبن ل تنافسها من التاحية 
الفجللة #تاثيرارت حر ؛ 

ومن الطبيعى أن يأق تأثير هذه الاشياء على الاطفال 
تدريجياً . ويملاحظةفصل تشزك ملاحظة دقيقة ننبين حقيقة 
أخرى لوحظت ف المدارس الآمريكية المشامة . لقدلوحظ 
أن أكثر الرسوم أصالة وتأثيراً هى تلك التىيقوم مها الطفل 
الأصغر سنا . وكلاكبر الطفل؛ كانت صوره الى يقوم 
بها أميل إلى العواطف الرخيصة . وذات صفة تقليدية » 
وظبر الفورم الفنى الخاص بهافى قالب ضعيف . وعندما 
سأل منرو تشزك سؤالا معينا تبين حقيقة أخرى ذات 
قيمة » وهى أن التلاميذ الكبار بمياون إلى إهمال الفصل 
ومجرانه فى الساعات البىتضاف خارج صلب الدراسة . وبعد 
أن انقضت عشرون سنة على ظهور مدرسة تشزك لم نسمع 


56 


عن فيان له مده 08 تلق دروسه الاولى 2 هذه المدرسة 5 
ويتساءل مئرو عن ألسيب ف هذا الفقشل-الاثبط للبمة 4 
والذى حرم تلكالمواهب الغالية من الغو بعدأن بدأت بداية 
متازة. وترجعالمدرسة سيب ذلك إلىقوةالضغط الاقتصادى 4 
ومطالب الجامعة » والتدريب المبيى : وبرغم لسايم الاستاذ 
منرو بوجاهة كعات المتقدمة ب لنسية 00-6 م نالالاات 
امنلة؟ 1 مويه لاما النسونة إلى تكن ان تيد 
بها عروف الاطفال عن مواصلة الإنتاج الفنى بمشل هذه 
الروح الممتازة الى بدءوأ م : 
ثم يتساءل : ألا يمكن ميل قدتأصل ف النفس 2١١‏ من أن 
بعش وخرهده العوارض © عاش مع كثير من الفئانين من 
قبل ؟ ويذكر مترو ملاحظة سمعبها فى الششتاء السايق لكتابته 
لللقال من تلميذ أمريى له قدرة لابأس ما ف النحت : 
ترك هذا التلسذ مدرسة تشزرك عفن ساعات فراغهى!|طندسة 
000( أصل العيارة الإتليزية ( أق6ئ168د1 لعمتصع)ء2 ) والقصود 
هو الميل الذى تكون فعلا . . من صفات هذا اميل أنه يصبح كالارض 
المزمن 6 يلازمالفرد » ويشعر به باسترار ٠.‏ الكنهشعور افر قوى بدئمةه 
على العلل والإنتاج فى الاريق الذى يرسمه : ولاسترخ الفرد إلا إذا حقق 
م إصيو إليه هذا الحافز . واعل الد كنتور مارو يقصد أن يقول 31 
الطريقة التى اتبعها تشزك لم تندع فى تكوين مثل هذا اميل عند الاميذه ء 
ب 


الميكاننكية . وقد ذكر التلسذ أن حضص الف نكانت مسلية» 
وا-كنه كان يمضى الوقت فى عبث » ثم أردف قائلا : إنه 
برغب فتعل شىء يصل به إلى مكانةا قيمتها . ويقول منرو: 
إن انقضاء بضع سنين فى اللعب بأدوات الفن لعبا غير 
موجه كان كيلا أن يفقدها جاذبيتها .وقد جاء التلميذ طالباً 
شيا أ كثر جدية لغذيه من التاحية الفكرية ,جام عطالياً 
بغذاء فكرى ليروى به ظمأه الناى نحو معرفة كنه العالى . 
ولهذه الخطوة الثانية فى الفو نيحد أن ط ريقة التعبير ار تعجز 
عن أن تمنحه أى مساعدة : إن هذه الطريقّة لاتعطيه أكثر 
من التصيحة المهمة ‏ تلك النصيحة أن يكون هو نفسهء 
ويعمل أى ثىم بناعيه . 

إن الطريقة الآ كادمية القدبمة تمل كذ لك إلى تقييد المتعلم» 
ولكن ليس هذا التقييد راجعاً لاهتّامها بالتقاليد » مايعتقد 
دعاة ظريقة الهرية المطلقة» و إنا بجع هذا التقييد لاهتهام 
هذه الطريقة بأنواع قليلة من التقاليد » و بنماذج قليلة من كل 
نوع » حتى أن الآانواع الوحيدة التى تتبع ( وه تقتصر 
عادة على التقليد الأغريق » والفلورنسى » واو لندى ) ها 
كا يبدو ساطان مطلق . 

فى الحقيقة : إن القيود الخاصة بطريقة تشزك », 
وكذلك بالطريقة الآ كادبمية القديمة » تنبسع من أصل 


٠ 


.واحد وإن خطة تشزك ؛ مع بعدها الكبير عن تحقيق 
الحرية التى كانت تنشدها ء تسلب الطفل حريته » وتقيده . 
الآنياحتلق كلد كل السيلن ماعدا يعضن التأثرات الى :ليك 
أحسن ماهو معروف . إنكلتا الطريقتين تذفقان فتقديم 
متنوعات كافية من الأشكال والطرق الفنية . ويستطيع 
اللدوسن. طرق درائنة اتقاليذ:دراسة واسعة تثفق فق 
جموعبا مع التجارب الفردية أن يمكن المتعلم من الاختيار 
الاصيل . وإعادة تركيب الاشكال بشكل طبيعى . وتختاف 
هذه الطريقة عن طريقة الحرية المطلقة فى التعمير فى أنها 
تزود الطالب بالتراث الفنىا لخاص بالعصور السابقة؛ وبدون 
هذا الثراث ند اهتتام الطالب بالوسائل الفنية يفتر 
ولا يستمر طويلاء كم أن استخدام الطالب هذه الوسائل 
لابمكن أن ينضج ويصل إلى مرتبة معقولة . 


ذكرت فى مقدمة هذا الفصل أنالرأى فى تشرك أصبح 
تحمل تأويلات وتقديرات مختلفة» وقد حاولت أن أعرض 
غير منتعصبف تماذج لاذكاره وآرائه مس تعمئأ ولق من بره 
بوزامله مزاملة طويلة 5 وذلك هو م شولا ٠‏ الذى كتب 


١ 


عنه كتابين كاملين "١‏ . و بعد بيان كل ما أمكن من حقائق 
متعلقة شك انتقات إلى تقايدك م بدأ فيه ضعف منها 
داعماً رأنيى ضخيرة أستاذ آخر 9 له مكانته فى عال التربية 
الفنية : وأو ان أشير هنأ إلى خلاصة علة ليجموعة الطرق. 
1 تعليمية مه التى مه أث نرج 5 تمجه ة لمذه الماقشة ,2 والى 

«تردد بين أي 95 فى تاف مراحل التعليم هنا وق الخارج 4 


0 يحدد بعد موقفنا منهأ 510 أن هذه الطرق جتمع , 
لدت 8 اساسية : 


اح طريقة التعبير الحر "٠‏ الطريقة الإملائية, 
_ كا الطريقة ا * لد طرٍ عه ة دراسة التقاليد 4 


وسأحاول أن أشرح كل واحدة منهذه الطرق بإيحاز محددآ” 
معناها وعو وما منها 5 


(١)ذ‏ كر نا فى ذل صفحة" ١‏ أحدهذينالكتابين والكتاب الآخرعنوانه : 
لم١‏ ننوعو0 عللا :لالط لم01 2آ0[01[ظآ 44 أنكث 14أنع) ,واولا .ا - 
.9 ,.هي عأهمم8 
(؟) الاكتور توماس مثرو من خيرة من يكتب فى الترية الفنية وهو 
أعريكى ارتيط فى بداية حياته التعلينية عؤسسة بارئز يبن ءانا بالولايات 
المتحدة فى وقت كان يشرف فيه الأستاذ دون ديوى على قسم التربية الفنية ٠‏ 
ها . والأستاذ مغرو . برأس الآن قنيدم التردية الفنية يعتدف كايقائد ولاية 
أوعادو ورا قفن آل لاشو غذات فى عدا المردان. د وام الأنكار الى 
يبحثها فى كتاباته وينادى مها فى الصلة الوثيقة بين التفكير العلمى و ماية 


الحلق الفنى وذرورة مراعاة الأولى عند ال تفكير فى الذا: ءة ٠.‏ 


عا عمل زام!ء50 انممفاولط علا “ره عاومط رمعلا هفاسم .1 
07 ألهعشاط قنة قراط انمعلس47:2 هة ك4 ,مناءعقاط ره همات 
...00 ع قتتاوتاطن2 اممطع5 عتاطتط : ١١١طآ‏ رسمأع م تسصمماظ 


ودف 


طريقه التعبير الخر 


هذه الطريقة مرتبطة بتعالبم تشزك من ناحية التربيسة 
الفنية ولو أنه يا رأينا ل يكن موفةفى تحةيقها ٠.‏ وجذور 
هذه الطريقة مرتبطة فاسفياً بتعاليم جان جاك روسو الذى 
كان ينادى بتحرير الفرد من قيود المجتمع جازة أن 
اجتمع فى اعتقاده » سجن مواهب هذا الفرد وسخره 
لأغراض لا تتفق مع حريته » فالرد ككائن حى 
م يرىروسو ‏ حر بطبيعته . والذى دفع إلى وجود 
هذه الطريقة اعتقاد سيكلوجىكان سائداً وقئذ وهو أن 
الطفل يولد عنده طاقة أو يا قال منرو : داخله ٠‏ نفس » 
تلح إلحاحا شديداً فى الانطلاق إلى الخارج » بينها تعمل كل 
الظرو ف الخارجيةعلىكبتهأ و سجنها وعدم التصر يها بالخروج. 
من هذا يبدو منطتياً أن يكون هدف التربية الفد.ة الاول 
هو التصري لهذه النفس بالانطلاق وإبعاد كل الوسائل 
الخارجية والمؤئرات التّىتحد من نشاطرها أو تعوقه. وعشابمة 
هذه الفكرة التى تظبر فى ثوب جذاب ءلم يكن هناك سبيل 
إلى التصريم بهذا الانطلاق إلا بترك حرية الطفل المطلقة 
للتعبير . ولكن «الحرية» ‏ تلك الكلمة المتعددة المعاقى, 
قد اختلطت فى كثير من الآذهان » فن المدرسين من فبمها 


و 


بمعنى الفوضى ؛ ومنهم من فهمها على أنها ترك الحبل على 
الغارب » أو تقبل كل ما ينتجهالطفل على أنهجميل وابتكارى . 
ونذلك قف ود لام اللدرزشو ثمواقفاً 0 
خشية أن يصيبوا هذه النفس المكنونة ىكل طفل بأذى27. 
والنتيجة أن الفو قد توقف :أو ادر إلى مستوياترذيلة. 
فأخذ اللاميذ يرددون رموزم ترديدا آلا 2 أو لستغلون 
غفلة المدرس فيستعيرون مما هو شائع ورخيص ف البيئة . 
وا لانتفق مع رموزم » وذلكلأنها تسدحاجتهممؤقتا » 
وق إلى حين ‏ با يتطلبه إدرا كبم الثانى لا حوطم ' 
من التاحية الشكلية . 

والخطأ الذىقامت عليه هذه الطر يقة من الناحمة العلمية 
هو اعتّادها على الجزء الذاق فى الفرد وإهماها الجانب 
الموضوعى المتعاق بالبيئة:'؟ . ومعنىهذا أنها اهتمت يجاب 
0 (9) لاحقات أن فى بداية التريية العملية التى يقوم مها الطلبة الجدد فى 
اللمهد العالى لاتربية الفنية سل أن هؤلاء الطلبة ينتبون من مهمتهم بعد القاء 
الدرس على ااتلاءيز سب ونصرف معهم وقنا ملحوظا 0 تفهيمهم أن مبمة 
المدرس فى المقيقة أعقد بعد الانتباء من شرح الدرس لأن هذه هى الفترة 


التى يقوم فها بالتوجيه الفردى والعى والذى بدونه تقل أو :عدم 
استفادة التلاءيد . 


(") تقصد بالذانى ( علاطاءءزطن5 ) وبالوضوعى ( ءلاناءءزط0 ). 
يدير الاكتور سرل برت [ الز الشاتى من كك تابه 2 كيف يمل العقل 
( تعريب الأستاذ تمد خاف الل ) طلنة التأايف والترجة والنعر أ ١945‏ 
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واحد من جوأ الغو وأهملتالجاب الآخر 5 على حين أن 


ذيل صفحة 785 ] عحاوره بين الذانى والموشوعى ست ويحتج الذانى قائلا: 
إننى لا أستطيع أن أ أعرف وجود موضوع ما س كالمئدة مثلا س إلابإدرا كه 
وإذن فاسدت المائدة ق الواقم إلا واحداً من “دركاق 6 فالصلاية اد قىأحسها 
ليست صلابة الحدب » ولكنها أحاسيمى اللاسية » ثم يرد الدكدور برته 
على ذلك ئلا : 

« والرد على هذا يكون بالتفرقة بين ما أدركه وحمل الادراك انسه »> 
وبعبارة أخرى كييز الادراك سب يمنى الشئء ل س من الادراك ل 
وى عما ده ة الادراك فالمائدة شي مدرك ولا يندفى أن اط بالوسا؟ ؛ل الوق أيه 
الى استخدمها فى إدرا كبا . 

9 فالادراك ب وفى الواقم كل أ نواع المهر قة د جب أنيؤخذ: باعتياره 
علاقة سل علاقة بين عقلى والموضوع الستقل - علاقة خاصة «تجددة »> 
لا وى تذشىء ولا دى بالضرورة تغير ال أوضوع نقسة ٠.‏ 

« وما العلاقة الادرا كية إلا كعلاقة زواج » فإذاتزوجت (س) فذلك 
مجعلها زوجت » ولكنه لا عوملها المرأة الى هى ماهعى . وإذا طلقتها ذإنها 
تستمر فى الوحود . وكذلك الال إذا أدركت (س) فإن ذلك يجعلهاءو ذوه 5 
لعرفق » وللك, اكانت هناك قبل' أن أراها . وساستمر فى و<ودها من 
بعد أن أغمض عينى وبالطريقة نفسها تستليم أن تقول : إن المائدة وصلابتها 
وأنا أضيف النظر وجاله سك تستمر فى وجودها حتى حين لا يكون هناك 
0 ن يدركها » . 

الخوف من »نطق الدكتور برت هو عاوة فصل اد زء الموضوعءى عن 
المز ء الذالى أو عماءه الادر اك عن نتاحها (أى الادراك نفسه ) بعذما وافق 
على أن كل انواع المعرفة « يجب أن يؤخذ على أنه علاقة “ إذ لو أن المائده 
أو أى شىء آخر كان له وود منءزل عن الفرخ لكانت رؤيةنا هذه الأشياء 
لو امختلف من فرد لآخر - فى حين أننا 0 أننا فى 5 رنا لأى مدرك فإننا 
نضنى عليه خيراتنا القدرعة ونراه منها وه ذا الذى ع#ملنا :فعل اتفعالاته 


بدرجات مختلفة للغىء الواحد )م لأن هذا القىء لا يصادف تقس المنى فى 
نفس كل راتى حب ما أقصد أن أفوله إن القيقة داتما « ذائية موضوعية » 
( عسلاءءز106-0)ءء زطن5 ) وليست ذاتية معرفة أو موضوعية صرفة . 


4 


الغو الحقيق حدث ننيجة التعم الذى هو تغيير فى الفرد ننيجة 
تفاعله مع البيئة . فالفر د كا حدثنا ديوى - عندما يفعل 
شيئاً ف البيئة تعاوده هذه بدورها وتحدث فيه أثر آمصاحباً . 
وهذا الآثر يصبح مقدمة لحركة ثانية من جانب الفرد للتأثير 
والتجريب ف اليئة » وثنيجة لذللك تعاوده البيئة وتحدث فيه 
أثرها الثانى . 

هذه الآثار المتعاقبة الحادثة فى الفرد باستمر ار هى الى 
تخيره للآنها تزوده بأشياء لم تسكن فىكيانه ( حالاتها الجديدة) 
فيصبح فرداً آخر غير الفرد الذى بدأ فى الحالة الأولى 
فنقول إنه تعل أى زاد» أو نما . ومن أثرعملية التعلم أيضاً 
أنا تحدث تخي رأف بيئة الفرد نفسها إذ أنها بالنسبةإليه 
ضحت بهد عويه المتعترفبا زعاو لته إاخضاعاكذات 
صفات غير صفاتها الآولى . 


الطريقة الإملائية 


هذه الطريقة ضد الطريقة الآولى » إذ أن مشايعها 


يؤمئون بأن الطفل دماهو إلا ضفحة بيضاء» وموفههم 
الطبيعى من ذلك أن يسطروا علبهاكل ما يمكن منخبرة » وثم 


ك1 


بذلك هملون الطفل ككائن حى له رغيات وهيول وغرائز 
وطباع فى كل مرحلة منهرا<لكوه . والمدرسون المؤمنون 
مهذه الطربقة يفرضون كل نتائج خيرات الجنس الشرى ف 
العلوم أوالفنون على الصغار بالشكل الذى يفهمبابه الكبار . 
: ويتوقعون من هؤٌلاء الصغار أن يشيموها 1 شيمونها ٠.‏ 
يعتقد أنصار هذه الطريقة أن الطفل لو ترك وشأنه انه 
يعيث وبهزل ك3 نفسة دون 5 فدسبقون له الحوادث 
ويملون عليه كل التعاليي بأساليب مختلفة منها المشق ومنها 
الجيل التافة المتبعة لتوديل فواعد المنظور والظل والنور 
وبعض الوصفات الخاصة فى التوافق اللونى "١‏ أو التركيب 
الى 2 سواء ك3 الطفل هاعد لتقملها أم غير مسدعك . 
وبعبارة هو جز 66م هذه الطريقة بلجو م الخارجىمنالفرد 
وتجعله الاساس وتهمل الفرد نفسه ؛ أى أتما تميل إلى:أ كيد 
يصبح كل ما شعليه الفرد خار جاً عن كانه 3 ويزول تاثيرة 
بزوال المؤثر الخارجى ٠.‏ 
(؟) مازال كثير امن اادرسين الذين -:خدءون هذه العاريقة إسغرون 
التلاميذ كالالات فى أيدهم فلا صر حون هم باختيار لون مامثلا لو ضعه 9 
تكوينهم إلا بعد أن مختاروه هم وتكون كل ٠«جمة‏ التلاميذ بعد ذلك التنفيذ 
الآلى لرغية الدرسين .. 


/اغ: 


الطربةة الا كادعية 


كلمة «أ كاديمية» فيها معنى المدرسية أوالتدديب المدرمى». 
وهى ترمز لطريقة متبعة فى مدارس الفنون عامة؛ فى مصر 
وف غيرها من الدول . ويرى أنصارها أن تعليم الفنون 
« الصحيح » لابد أن ينيع أصؤالا مدير > وقواعد 2 
للووية اضرا والتدورب الدوئ::وهذةالقواع ىأحمق. 
حالاتها مستخلصة من بعض المثاليات التىتنهج شرع ات 1 
فى طرزها : كالمثالية الإغريقية والفلورنسية واهواندية 
وغيرها منالمثاليات التىترى الطبيعة رؤية عينية فكرية0", 
تبعد عن كل خطأ من الناححة الشكلية . ومعنى هذا أن هذه. 


)١(‏ ليست هذه الرؤية هى الوحيدة الصصيحة » ولكن مم الأسف 
لا زلنا نعيش فى الم يغلب على تقديره الفنى هذا النو ع من الرؤية . النقس 
فى هذه الرؤية عو حملها « المين » أساسا » بينا هناك ظرقا أخرى لإدراك 
الحقيقة الفنية منها طريقة #بصصر الفرد الكلىفى الغىء المرئى - وانى أطاق عليها 
سكتور لوقلد (#مرز؛ عنام ة4ة) أى الطراز الاتقمالى الذاتى . 
: اللا ,رطام !ع4 عبرطاوء0) زه عسساولة ,(لاع5دعناه] عماطازلا 14© 

: +0 .1930 ,.0) 0م ععقر8 اعنامء ةا 


ع1 ؛ , لطملا رطاسم أمقهعال! 4ه عصاؤوء0ن) ,لاعأمء مآ «مغعائلا .01 
7 ,ىهن مقاللخغصعة 1 


وتجرى الآن تجارب بجامعة ولاية أوهايو بأمييك على تعلي الفن للسكبار 
عن طريق استجابتهم الكاية وذلك بتدريبهم على رؤية اأرئيات فى حجرة 
ظلماء فى تحمو جلم ثانية » يرسمون بعدها الرثى فى الظلام دون أن يروا:. 
لو<اتهم » والتجربة تبشير بنجاح كبير . 
م4 


الطريقة مرتيطة ببعض التقالد ولنكنبا تقاليد من نوع 
محدود ومن طراز واحد :ةربا . وهى تنحدر فى يد كثير 
من المدرسين إلى موعة من العادات الرتيية اأنى فقدت 
صلتها بالإحساس . وأصيحت بذلك وسيلة لترجة الحقيقة 
القدة ترعزة فتوغرافة «سطحة ميته . تشب عا إلدوق 
الرجل العادى وتشايع ما هو اصطلاحى ف البيئة . ومن 
الغريب أن أنصار هذه الاريقة بررون موقفهم مدعين أن 
كل فنان من الفتانين المشهورين اليوم تعلم فى بدء حياته 
هذه الطريقة » ولولا أنه تشرب الاصول الفئية على أساسها 





)١(‏ هناك معنى آخر لكلمة أ كادعية وهو الانتاج على عط فن ممين 
وذقا لأثمصفاته. وينقسم البمون لذلك ثلاثة أقسام : ١‏ قسم يدرس صفات. 
هذا الفن رغبة فى أن يضيف إليه مستقيله » ب ل وقسم يدرس صفات 
هذا الفن ويظل تحافظا عليها كصفات دانمة دون تيديل أو تغير » 
ب والقسم الثالك يدرس صفات هذا الفن وأصوله والكنه يتحدر مهاإلى 
مستوى أقلمنها قيمة - وإذاحللنا الثلاثئة اتجاهات حلبلا آخر تحجد أن الانجاه 
الأول يدرس التقليد الفنى على أساس اعادة تشكيل أشكاله أو إعادة ترجة 
معانيه بالشمكل الذى يتفق هم تألف وحدة جديدة تضنى معنىميزا على العصر 
الذى تبتكر فيه . والاتجاه الثاتى يردد نفس الترجة » بنفس مظاهر الأ شكال 
دون تجديد » أى أن هذا الانحجاه فيه تحاولة احتفاظية من جانب الفنانين” 
لاستمرار هذا التقليد . أما الانجاه الثالثهواضمحلال لآفن (ععمء30+»06) 
يفقد الفن فيه أهم صفات التقليد الأصلية 20 وينسدر إلى ت#وعة هن 
اللازمات والعادات الرتدية التي ققدت سلتها بالفكر والاحساس . وهذا 
النوع الأخير هوااشائم فىالدارسء والذى أردنا تحليله فيموضوع الحديث. 
5خ 


لما تمكن من باورة طرازه فما بعد . وكأنهم بذلك يقولون : 
إنك لو ل تتعل (البورتريت) ورسمالفلاحة؛ والمنظر الريغى» 
واجمل»واطرم »والعودة من القرية »وشجرة ايز .والساقية, 
والطبيعة الصامته والحية » بالطريقه التى نرسمها بها لما 
كنت ف المستقبل من أن تنتج فنا له قيمة . والحقيقةغير 
ذلك . إذ لو سمحنا لانفسنا بتفهم الفن الحديث » وأردناأن 
تتعلم ددرتا ردنا أن المعين الذى ينمل منه كل فئان 
أصبح متغيراً بتغير الفنان نفسه .فالنوافذالمعشقة بالرصاص 
التى أنتجتها كاتدرائيات الآرون الوسطى كانت ملبما فريداً 
للفنان روووء واعتمد ماتس كثيرا على نتاج الفن 
الفارسى فى التصوير .م اعتمد بيكاسو عل دراسة تقالسد 
كثيرة فى مراحل موه امختلفة منها التقليد المصرى والآفريق 
0 المتكبك القديم والزنجئ . كا اعتمد أوروسكو على دراسة 
تنتورنو وبوتتشالى وما كل دوقم . ودراسة هذه 
النقطة الوسع عتاعة عه فصل يدق أن بخصص له 
كناب تفرد .. وخلاضة القول أن هذه الطريقة ل تضق 
معما ننشده فى التعايم العام من أهداف فى التر بي الفنية . اذا 
كنا نسعى لهو الفردية الو التكامل فينبغى إذا أن 0 ل 
اما يتفق مع تموها ويغذما الغذاء الفنى الصحيح . و 

هذه 0 لدراسة الطريقة الآخيرة الى نعتقد 0 
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طربقة دراسة التقاليد 

المعروف من دراسة رموز الاطفال الشكلية » أنكل 
:طفل بعكس شخصيته فى الاسكما ( ددددطه5 ) الآولية الى 
يستخدمها فى البداية كا ساس لعمليات الاق الفنى التى يوم 
ها . و بنمو قاموس الطفل الفنى بصبح تحت يدهأ كثر من| 5 
واحدة يزيد عليها شيئاً فشيئاً كلما تقدم فى الغو والنضوج”©. 
ونمو هذهالاسكيات”" يتوقف عل تقديم مايناسيها اللا 
الفنى .وهذا الغذاء وافر فى الطبيعة وفما أنتجه الجنس البشرى 
من خيرات فنية متعددة الجوانب نطلق علما والتقا ليداافنية ». 

لقد رأينا أن النتقص فى الطريقة الأ كاديمية فى أحسن 
حالا:,ا هو تقيدها بتقاليد فنية ضيقة الحدود . وفرضها على 
كل متعم عل أنها الغذاء الفى المناسب دوز مراعاة لا بين 
الأفراد من فروق فردية : فى طبيعة تكو ينهم » وفى أنماطهم 
وفى تذوقهم وما إلى ذلك . حيح أن الاطفال تشترك فى 





01. فانطكه لسع برانول الامناواووة 21-8 الا.ل8‎ )١( 
عطأا 5ه صقأأءصسط عط ما ععمععقع5 لتاععمة5 طغتبر مماأوعسلط‎ 
لا 6غأهأ5 010 رنأوعط1 .(آ.ط2 لعطة1اطنصمتا '"رمسعطء5‎ 0176551), 

1940, 

(؟) لفظ ( وسعطء5 ) فى الأص ل ألماتى أستعير فى اللغة الاتجليزية وأصٍ اح 
شائم الاستعهال بين ااشتفاين بسيكاو جية رسوم الأطفال « وم أحد له معادلا 
بالعر بية فق م العنىي اأقصود مئهةه تلذلك رأيث أن مخدامه معرب أ كفرد» 


و«اسكيات» كجمع. 
الى 


صفات كثيرة » ولكن التجارب تعلينا أن ماقد يصلح غذاء. 
لطفل قد تؤدى كثرته إلى خمة طفل آخر 5 أو أن ما يصح 
أن بدفع الفو خطوات إلى الامام فى طفل قد يعوق القو 
لو قدمناه لطفل آخر يعاق مشكلات مخالفة للشكلات 
التى بعاننها الطفل الآول .المبدأ التروى هنا هوأنه « لا قدمة 
للحقائق دون أن نخبرهاء . وعلى ذلك ينبغى أنتبدأ التربية 
لا بها وصل إليه المعل ؛ ولا بما وصل إلله العوء ولكن بما 
وصل اليه المتعلم نفسه وكان شاعراً تحاجته إلى تناميته 
والتعمق فى خيرته . مستعدا لتقبل هذه الزيادة . وبدون 
ذلك يصبح تقدمنا يرا تالسلف غير مفيد للطفل . وليس. 
هذا خسب . بل إن تقدم هذه الخبرات دون استعداد لها 
من جانب المتعلم يؤدى إلى خلق جيل منالسطحيين,يرددون. 
ألنانا و أشكالا ومعازفق: ددا الاذون نهر أ وتفمق: 
أضف إلى ذلك ما يتطلبه تقديم هذه الخبرات من جانب 
المعلم من فرض وسائل تعسفية على التلاميذ كالضرب » أو 
الطرد ء أو التهديد بالرسوب ف الامتحانء أو ما إلى ذلك . 

ولسست مع المغالينق فهم ميا دىءم التر ببة|الحديئةالداعين 
إلى أن ننتظر حت يشعر الطفل بالاستعداد المطلوب . إذ أن 
الطفل قد يصل إلىالعشرة أو الحادية عشرة وهو غير شاعر 
بحاجة إلى تعلم اللغة مثلا ؛ أو قد تتتهى فترة دراسته فى 


ردكت 


المدرسة ولا تظرر عليه عوارض الاستعداد للتعلكما حدث 
مع كثير من التلاميذ الذين ينتهى بهم الآمر إلىترك المدرسة 
المعلم خاق الاستعداد لدى الفل لتعلم والتقبل ( وبذلك 
المعلم المتعلممن استخدام هذه التقاليد فى حل مشكلاته الفنية 
الخاضرة ساعد بعمله على “و الطفل وعل مواحه ومن ثم 
على ثقنه انفسه ٠.‏ 

وفكرةهذه الطريقة التى أثارها الدكتور مئرو لما 
جذورها فى فلسفة دون دبوى الذى أكد أهمية طربقة 
التفكير العلية فى التعل وال نطلق عليها أحياناً طريقة 
و المعدكة وحليا» أو و طريقة الشكين. وتحل المشكلاك + 
أو ,2 عملية البحث العلى « الى هم انان أيضا لطريقة 
المشروع » وخطة ه الكور "١.‏ الحديثة العبد فى الولايات 
المتحدة » والتى اعتقد أنها الطريقة التى ينبغى أن تنبع فى 
#ضير الدروس”"", وتكوبن خطط تدريس الفنون فم راحل 
التعليم الختلفة . 

ر) تصسانت أممنات عجم0 
(؟) من الغريب أن ما يقرب من 9 ؤب من الدروس التى يقدمها 


مدرسو الزدية الفنية لتلاميفثم 4 ليس بينها صلة تذكر ولوجءت - بعضما 
لاتكرن خطة تعليمية لها قيمة حقيقية فى تامية التلاميذ . 


6 


يقَول جون ديوى : ه إن أسس طريقة التربيةهى أسس 

التفكير نفسباء (© يا أن التفكير فى رأية « هو أساوب 
الخبرة المربية»”" ثم يذكر ديوى الخطوات الآتيةالتى تلخص 
أثم العمليات التى يمر بها التفكير الصحيح والتى نرى ضرورة 
مراعاتها بالنسبة للتفكير الفنى : 

أولا : أن جد الطالب نفسه فى وضم خبرة حقرقى » أى أن ب ن 
هنالك نشاط مستمر يتم به الطالب لذاته . 

ثانيا : أن تنبعث من داخل هذا الوضم مشكلة حقيقية تكون يعثابةحاتز 
إلى التفكير . 

ثلا : أن تكون لدى الطاب المعلومات وأن يقوم هو بالملاحظات اللازمة 
لعالجة المشكلة . 

راسا : أن تقوم فى فكره لحل المشكلة اآتراحات يكون مسثولا عن 
تنميتها على وجه منظم . 
حى لصح معانمها أدبه واضحة و-حى يكشف لخفسة صدقبا ») 5 


والمعنى الذى حدده الاستاذ ديوى فى هذه الخطوات له 
معادله فىظر يقة دراسة التقاليد منالناحية الفئية . إذ لو أن 
المشكلة بالفسبة للمتعلم كانت مشكلة العلاقات اللونية مثلاء 
لكان من الواجب على المدرس أن يثيرها عند التلسذ وحاول 
أن يناقشها معه مناقشة يشعره فها بالآدلة أنها تستحق 


1( ؟) (؟) اماه ء باط فاته زع ه2610 الإعبوغط معطو[ .01 
2 .م ,1916 .ه20 هقااأسعملق8 عط1 : عارملا برعلا 
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منه البحث والتفكير فى حلبا حتى تكنسب صورته وحدة 
وثيقة الارتباط ويرتفع مستواها الالى ؛ إلىمستوى أ كبر . 
فوظيفة المدرس ف الحقيقَة هى أن يثير ف التلميذ عملية التفكير 
عن طريق ما يقدمه له من أدلة تتحداه من التاحية الفنية . 
أى أن إشعره بوجود مشكلة » ويوجد عئده الدافع لعملية 
البحث والاستقصاء لحل هذه المشكلة .و إن شءور التلميذ بهذا 
هو الخطوة الآولى الاساسية فبداية تقبله لخبرةجديدة - 
أى الخطوة الآولى الضرورية لشعوره حاجة إلى التعلم . 
ولو أن المدرس تبع هذه العمليةالأولى بعر ض بعض الأعمال 
الختارة من التقاليد الفنية اختلفة التى تتفق مع العمر الفنى 
للتلميذء بطريق مباشر أو غير مباشرء حسبما يقتضى الأأمر, 
لميد بذلك نوعا من الإلهام ( موناهنمودذ) الذى يمكنه من 
ضير حلمن الحاول أوأ كثر لمشكاته . عند ذلك يمكن للتاسيذ 
أنيقوم بمحاولة لتج ريب أحسن هذه الحاولء أو أقدرهاعلى 
إعطاء الكماللصورته. فإننجم هذا الل فى أنعنحه الاقتذاع 
اجمالى » أو الراحة الفئية » فإن عملية التفكبر تكون قد 
أدت وظيفتها . وإن لم يسد إليه هذا الحل الراحة الفنية 
المطلوبة » فعليه أن تار حلا ثانياً وصحاول تجر بته مستفيداً 


بمواطن الفشل والنجاح التى أوجدها الخل الأول . ويصح 
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أن يستمر التلبيذ فى تجربة حل ثالث ورابع إلى أن يحصل على 
الاقتناع اجمالى . و جديربنا أن نلاحظ هنا أنالتلميذ قديقنع 
بأى حلدون أنيدرك أن هناك كثيراً من اللو لالأخرى 
الى تسموعن نستوى حله , فللمدرس هنا وظيفة كبرىوهى 
أن يعيد إثارة مثل هذه اللول حتى لا يقئع الطفل بسهولة 
عجرد حل اتفاق: أو آلى. هذه الخطوة من جانب 
المدرس تساعد التلميذ على الأو ء والمدرس فى هذه الخالة , 
عامل مهم منالعوامل غير المباشرة فى توصيل تجارب السلف 
إلىالناثىء .ا أنه بيقظته واستمرار اهتهامه يساعد التلميذعلى 
اكتساب عملية الف الذاتية أوالتظام الذاق (هسنامنهدنةاءه) 
فى التفكير وحل مشكلاته الفئية وذلك بتعويده الاعتهاد على 
نفسه فى التبصر فى خيرات الجنس البشرى السابقة » وفى 
التجارب المستخلصة حديثا من الطبيعة » وى#ارب أستاذه: 
وزملائه» وتجاربه الشخصية . وستجد فى الفصل الرابع من 
هذا الكتاب » مع الدكتور لورنس بويرمير ء أن هذا هو 
الاساس العلى لعملية الاق الفنية » التي من شر وطبا ‏ بالإضافة 
إلى ما تقدم » ضرورة الحصول على وحدة فنئية جديدة » 
فريدة فى نوعبا + تقية ولادتها ولادة أئ غاوق جديد : 
وهف ا 5ان1ا لتتكل اومتها اللمق !ا يضفي غير 


كه 


: معتمدة على معاونة خارجية ؛ على الناظر إلا . 
وخلاصة القول هنا أنطر بقة دراسة اأتَقَاليد تتفق مع 
المعنى الملى للتفكير 95 الذي بلحم لد فون وده ىن 
جملة وجيزة وهى «الكشف والاختبار» أو محاولة الحصول 
على معان معينة ثم تحر بتها عمليا لتبين مدى صدقباء )١‏ 
( 8ه أصوء مر أه قستادء لسة عمنلمة)و هذه العملية تنبى على : 
المشكلات الحية للفرد» واستعارة مايتفق ممع حل هذهالمشكلات 
من خيرات الجنس اليشرى الغئية (التقاليد )ومن التجارب 
المستعارة حديئا من الطبيعة ؛ أو هى ابتكار مايتناسب من 
الماضى فى دعم الحاضر . ويتبين من هذا أنالمدر سك,وصل 
جد للتقاليد , أو كقنطرة تصل بين المتعلم و<برات الجنس 
البشرىء لايد لهأن يكيف نفسه فيختلف مراحلالتعليم »وفقا 
لطبيعة كل مر حلة منمراحل الأو فالطفل»ووفةا للحاجات 
الحاضرة والدائمة التى لابد أن يحصل المتعل عليها بطريق 
لاشعورى ء ليشارك بالتدريج فى الكنوز والذغائر العقلية 
والفنية والخلقية التى نجح امجتمع فى جمعها . فيصبح بذلك 

وارثًا للمدينة كلبا'؟ . 
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زفة دون د.وى » الخره دة فى الهم الحدث ( الجزء الأول ) 6( ترجمة 
الأستاذين عند العزيز عيد اليد ويد حسين الزنم بى » ومراجعة الأستاذ 
ال يي و لي . 


/اه 


فنون الأطفال والفنون المعاصرة 


٠ 


الحاضر المتحرك إلى الأمام يشمل 
الماغى على شرط أن ستفله فى توحيه 
حركةهة ٠.‏ 


حون هيوى 


تحديد الموضوع 0 


حاولت فى محاضرة () ألقيتها فى العام الماضى أن أحدد 
معنى لافن ‏ هذا المعنى يتلخص فى أن الفنعملية ريد ا 
وموضوع هذا الحديث يتعلق إلىحد كير بنفسالمعنى الذى 
حاوات تحديده منقبل ولكنهدفى هذه المرةسيميل أكثر 
إلى الجوانب التطبيقية . 
موضوع الحديث هو : ٠ه‏ فئون الاطفال والفنوث 
المعاصرة » أو العلاقة بين فنون الاطفال والفدون المعاصرة 
وآثر نيما ق الاحر يو ميف أ باء تاخاق اطتنا 
التربوية. والمقصود بفئون الاطفال هو النتاج الذى يخرجه 
الأطفال بأى وسيلة كانت بحيث تحمل هذا النتاج نوعاً من 
الخبرة التى اكتسها الاطفال عن طريق تفاعلهم مع البيئة . 
ويتوقف نقل هذه الخبرة على وضعبا فى قالب يسهل عملية 
نقلبا إلى الآخرين . ولتعددالوسائل الى يمكن أن يستخدمها 
الطفل لتقل خيرتهإلىا لآخرين سيكون حديئ فى هذا المضمار 


للق المحاضرة منشورة هت عنوانالتجريد فىالفن 0 القأعرة : مكشة 
النيضة اأصرية » ٠.دوا1.‏ 
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مّصوراً على النتاج الشكلى الذى يستخدم فيه الطفل وسائل 
كالقم والمداد والآلوان والطباشير والآصباغ والصاصال 
وماشاءه ذلك . 
أما فيا يتعلق بالفنون المعاصرة فإن هذا التعبير يصحم 
أن يستخدم لتحديد معان مختلفة ؛ فكلما هو حو لنا سواء 
أنتجه العصر الحاضر أم أنتجته العصور الماضية يصح أن 
نطلق عليه كلية معاصر ما دام هذا النتاج له وجوده الحاضر 
50 ه الذى لا يمكن [نكاره . هذا المعنىيشترك معالمعنى 
الذى حددهالفئان ييكاسوللفن عامة حينما رد على نقادهقائلا: 
« ليس لفن ماض أو مستقبل . إن الفن الدى لا يستطيع أن يثبت 


وجوده فى الحاضر لاعمكن أن محتفظ بنفسه . كلا الفزين الإغريق واأصرى 
لا ينتميان إلى الاضى إن مهما يعيش اليوم 3 كثر ما عاش بالأمس» )١(.‏ 


ومعنى كلام ييكاسو ‏ إذالم أخطىء فهمه ‏ أن هناك 
أصولا عامة لابد أن يصطبغ جها الفن » سواءكان هذا الفن 
من إنتاج الماضى أو الحاضر . هذه الآصول تتلخص فى 
النتيجة الى يكن أن يةاس بها أى فن صحيح وذلك بمعرفة 
مدى معفوله فى الحاضر . ومن هذه الفكرة نيحد أن الفن 
جميعه دائما له حداثته وجدته وهو معاصر لآنه بزاولتأثيره 


)١(‏ ,امف [ه هدهل 186 رفوع امعطوء1: برط لعامص© 
.8 .م ,1935 رعوءط28 8 معطة" : 1020063 
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:.بيدنا . وهذه الفكرة ؛ قد خلصت الفن من القيود الزمانية 
: والمكاننة » ونظرت إلمه نظرة الففنان , تلك الاظرةالتى تحاول 
أن تستجيب وتتفاعل م عكل ماهو فى أينها وجد , وبذلك 
:توصلنا إلى تحديد كل فن حرم بأنه معاصر . وللكتى 
أرغب مع ذلك فى أن أحدد الفنون المعاصرة بأنها تلك 
الفنون النى أتتجت فى أواخر القرن التاسع عشر حتى يومنا 
هذا ء وهى تتميز عن غيرها بمميزات ساحاولفما بعد#ديد 
كنهبا . ولكن هلذا التحديد نفسه يضم كذلك فتون 
الأطفال على أنها فنون معاصرة ؛ إذ أن كشفها ونموها قد 
توازيا مع كشف الفنون الحديثة ‏ التى أطلقت عليها كلمة 
. معاصرة وثموها . إذا وضوع الحديث يتعلق بفنين : 
أولا : فن البالغ انحترف . أى الفنان الذى يعيش بيئنا . 
ولا أقصد بيئنا أى معئافى مصر . ولكن أعنى الفئان الذى 
يعيش فى زمائنا ؛ وثانيا : فن الطفل ؛ هذان الفئان أنتجبما 
العصر الحديث . ولكن مازال موضوع الحديث فهما 
يحتاجا إلى زيادة تحديد , إذ أنهناكمنتجات كثيرة أخر جبا 
العصر الحديث ولكن لا تدخل تمن امجال الذى حددته 
للفن المعاصر . وهذهالمنتجات: مثل الفن الآ كادمى , والفنون 
التصويرية الوصفية . وفن الإعلانات السينائية وغيرها . 
٠‏ فكل هذه الفنون ا صفات تعزطا عن أن تكور. ضمن 
وا 


الفذون ات حددتمالموضوع الحديث ومميته|الفنون المعاصرة . 
إذا كن تحديد ما هو مقصود بالفئون المعاصرة بأنماجموعة 
التقاليد الفية الحديئة الى ينتجبا الفنانون المعاصرونفى أنحاء 
العالم والتى لم يتعد تارخبا ما يقرب من .+7 عاماً . 
عكن أن تحدد ا موضوع تحديداً أن دده بأنه 
العلاقة بين النتاج ال هه مدان كرون :وكبارمم 
من يعيشون فى العصر الحاضر ؛ ومنهذا نتبين أن مهناك 
مسافة لا بد أن يعيرها المبتكر الصغير لمكن أن نطلق عليه 
المبتكر الكبير . هذه المسافة تقع فى فترة المراهقة . طبعا 
ليس كل صغير مبتكرا » ولاكل مر اهق مبتكرا , ولا كل 
كر سكرا .: وعكن القزل كذلك+ إن كل ضنعن أو 
مرافق أو كترعن تطاق غلبي اقنه متك نه ليس اهو 
نفسه مبتكرا فىكل ماينتج . الواقع أن الرباط الذى ير بط 
النتاج الفنى الذى ينتجه افير والمراهق والكيير هو رباط 
الفوء وأقصد بالفو الانتقال من حالة معيئة إلى حالة تزيد 
عنها ؛ أى يا تدده دبوى : هو عر التزايد الى السعى 
نحو وجود كامل », ولا يتم كال هذا الهو فى هذه الأونة أو 
تلك وإنما هو تجديد مستمر بتجدد المستقبل )١(‏ . أى أت 
> دوي اللدعقراطة وال بيقء (ترجة الدكتورمتق عقراوى 
وزكريا ميخائيل ) القاهرة : لجنة التأليف والترجة والنشر . 41١51451‏ 
س هه 2)؟ه. 
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كل زيادة هى مقدمة ازيادة أخرى وكل نمو لابد أن بعقبه 
مو آخر . 

الحقيقة أننى سأحاول أن أقتصر فى حديئى على المسافة 
المتوسطة ؛ أى على مرحلة المراهقة . تلك القنطرة الى لاءد 
أن يعبرها المبتكر الصغير ليصير مبتكراً كيرا وإفىقدتخيرت 
هذه المرحلة لا لأقدم حلا اشكلة بقدر مأ أحددهذها اشكلة 
وأيينباء ثم أعرض اقتراحات تبين بعض الطرق الى يكن 
أن تتبع لعلاجها . 


اضمحلال فق المراهق 


لقِد أجمع كثير من المشتغلين بالتربية الفنية فى أنداء 
العالم على أن الإنتاج الفنى فى المراحل الآولى من التعللم 
متدفق ؛ وذو طابع حساس , وله قوانين تصاحيه وعيزهء 
وتعطيه هذه الحساس.ية الى عتاز مهأ عن إنتاج الاطفال ق 
المراحل المتقدمة . وعن إنتاج البالغين الذين يمتعلون تقليد 
الصغار رغبة فى اكتساب ص فة السذاجة والبزاءة 
َ) 0011 ( الى عمتاز ما أعمال الصغار . ولكنهم خفمون 
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كذلك أن هذهالمميزاتالتى تصاحب رموز الآطفالالشكلية 
فى حداثة عبدم لا تلبث أن تفتر وتأخذ تدربجيا فى الزوال 
نا لا نراها بعد ذلك إلا مع بعض البالغين الذين لم 
يمارسوا عملية الرسمفى الصغر ء أو المتأخرينعقليا . ورؤيتها 
عند كلا الفريقين لا تكون خالصة لآن الصنعة والدقة التى 
اكتسيوها عن طري قاستخدام عضلا تم تطغى عامها فتحرمبا 
الانطلاق الخاص بالطفولة . اليم أن الصفات الى تميزفنون 
الصغار وتكوتها تمحى تدربجيا» ويف المدرس فى أوائل 
مر <لة التعليم الثانوى وفما بعدها متحيرا فى موقفهمن تعليم 
المراهق ٠.‏ لقد له حظ ذلك تشرك وفما سس 5 يشوله 3 
0 يولد الوافل سزعة اتكارية 34 ولسكن بعد سان معيلة بَأَخْ وده 
النزعة فى اازوال ويحل لبا النزعات التكافة أو تقليد الطبيعة . 
يأخة الإنتان الطيقة كفا يمني الفن د قوق كته 
بتخدمما للاعتدار بها عن كل شىء غيرفى . « فبهذه كالطييمة » »أصطلاح ١‏ 
شاك يمخاط به الإنسان بين الفن والطبيعة . وتحل عملية تقليدالطبيعة 
سواء أ كانذاكمن عوذج أم مرغير تموذجحلعملية الحلق ٠‏ (01. 
فكلام تشزك واضحفىتقريره هذها كقيقة وهويزيدها 
إيضاحا حينما يعرض لاستبدال الطبيعة بالفن » ولعلهيقصد 
هنا الطبيعة ؛عناها الفوتوغرافى الآ كاديى الذى تنقصه 


)١(‏ ضه20ه0 1 5ه )أو ئةلاامنا : ههلهمسآ ,)ابلك 05414 ,قاوألا .نا 
4 .م ,1942 ,.10ا وقععط 
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الحياة وقد آثارت: زيارة الدكتور توما متزق مدير 
قسم التربية الفنية بمتحف كليقلاند بالولايات المتحدة لفصل 
تشزك قبلعام ١87‏ نفس الملاحظة الى تحدث عنها تشزك 
نفسه إذ يقول : 


« وعلاحظة فصل تشزك ملاحظة دقيقة نترين حقيقة أخرى لوحظت فى 
الدارس الأمريكية الشامهة : افد لوحظ أن أ كثر الرسوم أصالة واأثيرا مى 
تلك الى ,قوم بها الضفل الأقل سنا م وكلا كبر الطفل » كانت صوره 
التى يقوم بها أميل إلى العواظف الرخيصة وذات صفة #قليدية » وظهر 


( الفقورم ( الفنى الخاص عا فى قالب صقرت 2 )0 


هذه هى ملاحظة الدكتور منرو فبل هى تطابق ما هو 
موجود فى مالك أخرى ؟ 

إن ما يقوله هريرت ريد فى إجلترا ليدل دلالة قاطعة 
على اشترا كه فى ملاحظة نفس التتيجة بالنسبة هذه المشكلة: 


« إن فن الطفل ينزوى بعد سن الادية عديرة ؛ لأنه ممارب من كل 
اتجاه . وإنه لا يطرح به خارج خطة الدراسة سب » بل خارج العقل 
بوساطة أنواع التشاط النطقية الى نسميها حسابا وهندسة ٠‏ طبيعة وكيمياء » 
:ارخا وحترافيا » وحتى الأدب نفسه م يدرس الآن . إن امن الأذى ندفعه 
نتيجة لهذا التشويه الذى نحدئه فى عقل البالم لفى صعود . فقد أنتج لنا هذا 
النشويه : مدنية ذات أجسام بشعة الصورة ؛ وأ:اسامشوى الشكل »وعقولا 
مرضى ٠»‏ وأرباب أسر غير سعداء » ويحتمعات منقسمة » وعالما مكبلا نون 
تخريى . إننا نفذى عمايات الخراب هذه عا بين أيدينا من معرفة وعلم » 


)١(‏ «مللهعساط هنه اعق رؤتعطأه ع8 منسميلة .1 ,وعسمط .ل 
.5 .م ,929: ,مه 1أقلسنده؟ وعسعو8 : يوط ,ممتععالل 


لا 


وعا عندنا من اختراعات وا كتشانات » وعاول نظامنا التزبوى كله أن ساير. 
هذه الداهية القاصمة . وللكن أنواع النشاط الإبتكارىالتى مكنها أن تيرىء 
المقل » وحمل بكتنا » وتوحد الإنسان والطبيعة » وتربط أمة بأمة 
هذ هال نواعم نالنشاط نرفضها كأنهاأشياء عقيمة » باطلة » لا نعتد أعها»(1) 

ومن عبارات ريد المتقدمة نيحد أنه لم يقتصر فى حديثه 
على تقر بر الحقيقة الخاصة بذ.ول فنالاطفال فىسنامراهقة 
فين ل إن أضاف إن تقزنيزه الغواعل الل تسنت هذا 
الاضتحلال.. ومبما كانت أسباب هذا الانزواء ؛ فالمهم أن 
حقيقة اضمحلال هذا الفن فى هذه السن - أصبحت من 
الحقائق الى يكاد بجمععليها الكثيرون من العلماء فى مختلف 
أنحاء العالم ولكن الإجاععلى أن هناك مشكلةمعينة ثىء: 
ووضع النظريات الفلسفية لحل هذه المشكلة ثىء آخر .: 
إذ أن.الإخفاقالذىمى به فصل تش رك مع الاطفال الكبار 
ما زال قائما » بل المشاهد أن رقعته قد اتسعت فى مختلف 
المدارس العامة فى مصر وفى غيرها من الدول . وإذا كنا 
نشترك مع كثير من دول العالم فى هذه الظاهرة اننا كذلك 
نشترك معبم فى الأسباب التى دعت إلى وجودها ولو أن لا 
أسيابنا البيئية والثقاففية الى قد ننفرد مما . 

وقد نكون مبالغين فى الجزم بأن انزواءفن الاطفال 


000( : 9 لآ الك عأعه:1[1 11مالأهعشقط ,0ققع8 اأمعطءء لآ 
.166 .م ,1942 تعطهةظ لمة 
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فى دور المراهقة مشكلة عالمية ولكن لو أننا استعرضنا 
:التجارب التى قام بها ما كارق وزيسبو فى الولايات المتحدة 
وسرل برت فى إنجاترا ٠‏ ولونفيلد وشيفر سمرن فى ألمانيا 
والولايات المتحدة , وغيرم من لا حصر لهم » لرأينا أن 
الرسوم التى يعرضونما لهثيل سن المراهقة فىكتبهم الختلفة 
تصطبغ بالصبغة الآ كادمية . ولكن ليس معنى هذا أن 
الأطفال لا بد أن خضعوا لهذه الظاهرة فى هذا الدور من 
النموء إذ المعروف أننا نقيسالنمو داخل حيط بي و لايمكن 
أن نجد نموا مستقلا عن محط ما حقا إن هذه التجارب 
كلها تثبت أن الاطفال يتجبون إلى التقيد بمظاهر الاشياء 
فى شكلها الفوتوغراف فى هذه السن وللكن من رأى أن هذا 
يرجع إلى الظروف الى جعلناها تلابس هذا النمو وكذلك 
لنوع ااتعليم الذى نعلمهفىهذه المرحلة ‏ بحي تأ ننا لوغيرنا 
من هذ هالظر وف ؟ غير نا تو جبهنا الفنىالمقصود داخل هذه 
المرحلة فى مدارسنا لأمكتنا أن تحرج بنتيجة أخرى . 
ويدعم هذا الرأى فكرة ذكرها هربرت ريد”" ماخصها 
أةاين لدها ها كنت أن الاطفال لآنيذ أن تتهزا رسوما 
لها علاقتها الواضحة بمظاهر الاشياء المرئية » إذ لو حدث 


() .123.م ,هغم/ 
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النمو خلال بيئات تصطبغ منذ البداية بالصبغة التجريدية 
والبعد عن مظهر المرئيات مثل الفن الإسلامى أو الكلنى : 
لكانت النتدجة مختلفة كل الاختلاف عما نشاهده الآن . 
ولكن ل تجر تجربة بعد لإثبات ذلك37 . 


العوامل المسبةلهذا الاضمحلال 


والعوامل المسببة لهذا الامحلال يرجع بعضبا إلى. 
0 وبن المدرس 0 و بعضها إلى الثقاعة الشائءة قَ التمديرالفنى 0 
وبعضها إلى طبيعة مرحلة المراهقة نفسها .كا يرجع بعضبا 
الاخر إلى الانحلالالفكرى الحادث فالعالمتنيجة للتضارب 
الشديد بين اليم الى أوجدتها الفلسفات المستحدثة . 

(1 ) تكوين المدرسن : أما الأسباب التى أرجعبا 
لتسكون المدرس فتتلخص فى أن مدرس الفنون فى التعلم 
العام فى مصر قد درس فى نشأنه على ظطريقة خاصة . طريقة 
حفظ قواعد معينة عن كنه الأشياء . . طريقة الا كتفاء 

)١1(‏ ولمل ما يجدر ذكره فى هله الناسبة أن التعاليم الإس_لامية 
حاولث أن آسن تشسر يما ضد نقل الأشيا ء الحية في الطبيعة 0 ولو آننا تعمقنا 
فىفهم التشر يملوجد: أأه مخض على تعالم صيدة فى الاجاه القنىمنذ اليداية 
وهو نم فهم بعد قينا يها ؛, ألبس فيه توحيه لافنانين مند ااندابية 
الل التعحق 6 اله فن ن على اسان العملية التحر بدية والتى 3 يعوقبا الاشتياء بود 
مظور الشىم وجوهره ؟ 

و7٠‎ 


بسطحيات المرئيات على أنها حقائق » ووصف العارض على . 
أنه الدائم . . طريقة نطلق عليها الطريقة الآ كادعية الجامدة 
لنميزهاعنغيرها من الطرق . وبالرغم من أن هذا المدرس 
قد نال الثقافةالترهوبةوالفنيةاللازمتينلهفى تكو ينه كدرس , 
وحاول معبد التربية أن بعيد تشكيله بالشكلالذى يضم نأنه 
سينظر إلى الطفل وإلى نناجه الفنى فى مراحل التعليم امختلفة 
نظرة جديدة , إلا أن ضمان هذا متوقف على مرونة 
المدرس » وعلى اتبجاهه الذى كونه نحو ثلمية نفسه والنظر 
[لالشائل نادق أد سع . وهذا متعذر مع كثيرم نالمدرسين 
الذ.ن بن مسمون أنفسهم عمليين ويتمشون عم يقره امجتمع 
سواء أكان خطأ أم صواباً . والنتيجة أن المدرس» مهما 
حسن تكوينه فى معاهد المعلمين » يرتد بسبولة إلى عاداته 
القدمة التى اعتادها فى تكوينه كطالب فئون أو كتلميذ 
بوجه عام .. هذه العادات تدفعه أن يعم بالطريقة الى 
تعلم ما : إن كان قد لةّنفعليه أن يلقن ؛ وإن كان قدضرب 
فعليه أن يضرب ٠‏ وإن كان قد وضع موضع الذلة فالويل 
لتلميذه إن رفع صوته . وبعبارة أخرىء إن إيان المدرس 
الحديث برسالته لا يستمر بنفس الدفعة الى يبدأ جاء بل 
يتضاعف تحت تأثير مساوىء البيئة التى تخلبه على أمره فى 
النهاية تنيجة للثقافة الفئدة الرخصة المنتشرة . 


الا 


) ى ) الثقافة فة الفنية الشائعة : أما الأسباب الخاصة 
بالثقافة الفنية الشائعة فتتلخص فى أنه فى مصر وفى غيرها 
من دول العالم تتقيد النظرة العامة فى التقدير الفنى بطراز 
واحد فقط على أنه هوالطراز الصحيحوتهمل ماعدا ذلك . 
والتقيد بطراز (516) واحد معناه وضع نهاية ثاتة لعملية 
التقدير , لا تعتبر إلا ما بقع تحت صفات معيئة . صفات 
ليست أحسن ماهو معر وف » وترفضماعداها من صفات . 
هذا الطرازهو أيضاالطراز الأ كاديى أوالفوتوغرافى الذى 
سعى يحو تقليد الطيم بعة تقليداً حرفاً 0 ع ع فيه 
الصئعة وينقصه الإحساس الذاق ااسليم . ثم إن وضع ا 
ثابتة للقياس الفنى هو فىصىيمه ضد عملءة 1 بتكار أو الخلق 
الفنية إذ أن من شروط عملية الابتكار الوصول إل 
اكتشافشىء جديد , والجدةلا يمكن أنيستجيب لا الذوق 
القديم أو يقيلها العقل العقيم .إن كل جديد محتاج لعقاية 
جديدة لتقديره . وإذا كنا كدرسين للفن نغلق على أنفسنا 
السبيل إلى التجديد فعنىذللك أننا نغاق على أنفسنا السبيل إلى 
الفوء إذ أن الغو معناه التحرك التضاعدى نحو نهاية غير 
مغلقة . ويذلك نجد أن الشخصية المبشكرة هى شخصية 


75 


. يصاحبها القوء وكل تمو يح لابد أن يبحمل فى طياته نوعاً 
وق لاسكا 

( ح ) طبيعة مرحلة المراهقة : والسبب الثالث يرجع 
لل ظبعة جرحة المراهتة نفسا قن المشاهن أن الطفل 
فى هذه المرحلة يحدث له تيقظ فكرى » ويبدأ يظبر فى شبه 
ثورة على مرحلة الطفولة السابقة , أى أنه ل يعد يقنع لا 
بالأساليب التى تعلم بها من قبل ولايحوانب الخبرات الى 
يعطاها . وليس أدل على هذه الظاهرة من المثل الذى ضر به 
( مترو ) بتلميذ من تلاميذ تشرك حينما وجده يترك فصل 
تشزك مع أنه كان متقدما فى النحت » ويذهب إدراسة 
الهندسة المكانيكية . وقد كانت إجابة الطفل مثيرة للتفكير 
إذ أنه اع أنه لم بعد قاتعاً ا يدق له أن مارسه » 
.وأخذ يطالب بالغذاء الفكرى والروحى الذى يساعده على 
عل فى هذا العام" هذا من جرة ‏ ومن جبة 
أخرى ند أن خطة الدراسة التى ننظمبا فى المرحلة الثانوية 
الى تدأ عرحلة المراهقة تقرياً . هى خطة دراسية 
مفككة, ولارابط بين المواد بعضها ببعض ولا بين تلك 
المواد والمشكلات الاجتماعية , أو مشكلات المراهقئة 


)١(‏ .316 .مقاءم0 


و2 





الحقيقية . وأحسن تسمية يمكن أن نعرف ها خظة الدراسة: 
هذه م ى « الخانات» أو م« خطة الخبل الرمل » فلا صلة بين . 
مادة ومادة ؛ و لابين منهج ومنهج , و لابين مدرس وهدرس , 
ولا بين المدرسة وامجتمع » ولا بين المشكلات المدرسية 
والمنزلية . فنحن نحاول أن نعل المراهق بعد أن عزلناه عن 
0 ولمنعطه الحصانة الفنية الملائمة » فهو لذلك يغذى نفسه . 
هو شائع وياخذ منه مايطفىء به ظمأاه وعسك رمقه . 

وبالاضافة إلى هذا نجد أن الامتدانا اع العراقيل . 
فى سبيل الأو الصحيح . إذ أنها أصبحت تقيس ظواهر 
خارجية 1 لية حفظبا المتعلم دون وعى فلم تحدث تغبيراً 2 
نفسه . وأصبحت هذه الامتحانات عثابة مثل أغلى للتقويم 
عند المدرس والتليذ والآب . فإن كانت مصبوغة بالخطأ' 
فلا بد أن تر وراءها أذيال الخطأ من ناحية المعلم والمتعم . 
وولى الآمر. 

ومن دراسة نظرية ( الجشستالت ) والفاسفات الحديثة: 
المبنية عليها» نيحد أنعال المراهق له وحدته » فإن نج ر أنا . 

هذا العالى وعزلنا المراهق تدريجيا عن قيمه فإننا بذلك 

لايمك. نه من العيش فى هذه الفترةكما ينبنى . فإئنا إذا عز لنا' 
الطفل عن البرة فلن يسبل عليئا بعد ذلك أن تجمعبما معاً؛ 
وتكون مهما وحدة مرة ثانية: ش 


بلا 


وقد يذكر البعض أن العلاج الفنى لمشكلة المراهقة 
يفبغى أن بكون استمراراً لفن الطفولة الذىزاوله المراهق 
فى حدائة سنهء ولعكن هذا الرأى لايعتمد على سن 
سيكاوجية ميحة كل الصحة . إذ أن هذه المرحلة فى ذاتما 
ترينا أن الطفل لم يعد قانعا بما تعوده فى الصغر . فهو يلح 
فى التعلم وفى طلب المزيد من الخيرات ٠‏ فلو أننا. تركناه 
يعيش فى نفس الزموز الى اعتادها فى المرحلة الا بتدائيةفإننا 
بذلك نكو نقد شجعناه تشجيءاسلبيا وحرمئاه القوء إذ أنه 
سيكرر نفسه تكراراً آ ليا وعلىوتيرةواحدة وستظهر تا 
ظاهرة عدم الاقتناع التى تؤدى به إلى استعارة الاساليب 
الشائعة : كفن ( الكاريكاتير)» وصور الإعلانات وغيرها.. 
تحن نجد أن هذه المرحلة فى ذاتها تفرض علدنا ضرورة 
تقذ نوع جديل من الخبرة يتحدى قوى المراهق ويسحر 
لبه » ولذلك مشكاتنا هى البحث عن نوع هذا الغذاء . إن 
ترك الطفل ككطفل طول حياته لا يؤدى ف الواقع إلا إلى 
نفس النتيجة التى وصل إليها تشزك وكل من تبعوا فلسفته . 


(: ) الانحلال الفكرى ف العالم . والسبب الرابع هو 
الانحلال الفكرى الحادث فى العالم نتيجة للتضارب الشديد 
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بين اقيم التى أوجدتها الفلسفات المستحدثة . فالمعروف أن 
العام مم على نفسه إلى معسكر ين كبير ين » يثاديان بمبادىء 
مختلفة » ويؤمنان بقَيم لا سبيل إلى التثامبا . ولكن هذه 
الهم بعضها حديث وبعضها قديم » والحديث منها يسى إلى 
حو القديم . والقديم متغلغل فى النفوس يحارب فى سبيل 
نقائه وتحديد قيمه . والتضارب الكبير النائج يتبعه تضارب 
فى القبم الفنية إذ أن هذه القيم لاتتفصل عن القَيم الكبيرة » 
فهبى مر أدصافية تعكس حالة الإنسان الكلية : من اجتماعية » 
:وثقافية » وسياسية » وعمرانية . . والقدم منها يصعب على 
كثير من الناس التخلص منه . والجديد منها يشق على كثير 
من الانفس فبمكتهه أو مجاراته . 

إن عدمالاستقرار الذى منى به العام فالنصف الآخير 
م نالقرن الحالى لمن الأسباب الرئيسية عدم تبلور (فورم) 
ثقَافى يعطى طابعا «تجانساً للمتنوعات العديدة الى يمتاز يبا 
الغصر . . . هذا ( الفورم ) الذى كان يصح أن يسبل على 
عدرس التربية الفئية رؤية اتجاه واضح للنم وك كان يراه 
الفئان فالعصر المصرىالقدم أو الإغريق أوعصر النهضة . 
ما أقصد أن أقوله هو أن عملية الاستقرار فعصر مرن 
العضور تساعد على تبلور تيارات » وعادات » وتقاليد » من 


7و7 


شأنها أن تجعل الاتجاه فى الأو واضحاً . وإن هذا العصر 
قد تميز بالتغير الشديد الذى من طبيعته أنيجعل الاستةرار 
د 

ولك لمن المتقامين بالنشية لحذا الفضرع فكل 
استقرار تسبقه زوبعة » ولابد لكلعصر مستقر منالتنوع 
والتجدد حتى لا يسير على وتيرة واحدة فيكون آ ليا وبذلك 
يفقد قيمته كعصر . والمهم : كيف يمكننا أن نصل إلى نوع 
من الاستقرار خلال التغير المستمر . وكيف نحافظ على 
التغير المستمر دون فقد للاستقرار ؟ وكيف مكنناكذلك 
أن نحصل على الوحدة والاشتراك خلال التعدد والتنوع ؛ 
والتعدد والتنوع خلال الوحدة؟ هذه هى الآسئلة التى 
تشغل ذه نكل مرب متطلع والتى سأحاول أن أجيب عنبا 
باعتبارها مشا كل هم مدرس التربية الفنية » بتقديمى للفن 
المعاصر . ايعالم لنا مشكلة المراهقة ‏ تلك الهوة التى 
أبعدت مرحلة الطفولة الآولى وفنها عن مرحلة الاكتمال 
الخاصة بالراشد الحديث وفنها . ويسان هذا أود أن يتضح 
الإتجاه المفقود ف الو فكشف لنا السبيلعن نوع جديد من 
التوجيهفىمرحلة المراهمّة بر بط بين الطفولةالآولىو الا كتال 
الفنى فيجعل الغو مطرداً . 





فف 


التوجمه العمل لمن المراهمق 


إن الفكرة الحديثة فى التربلة ‏ شى مع الفكرةهالحديثة 
فى الفن . فكلتا الفكرتين تبحثان عن الفردية المكتملة الى 
تشترك بنتاجبا فى رف الجتمع فوطق أىدسلة سكديا 
لوصول إلىهذا الرق . إن كان هذا ح-افالواجب أن تبين 
ميزات العو فىمراحلها لآو لى:. ذل كالمو الذى يتصف بتعسدد 
الأنواع مع الاشتراك فى عامل عام يز كل مرحلة عن 
المرحلة التى تليها » ومين نتاج الاطفال فى شعب من الشعوب 
عن نتاج الأطفال فى شعوب أخرى . 

المعروف من دراسةرسوم الاطفال فى مرا حلبا الآولى 
أنها إنتاجعام ‏ تتشا بهفىيختلف أنحاء العالم . هذا التشابه 
ليس معناهالمطا بقّةا لحر فية. و لسكنه تشاءهفى الاسس العامةالى 
يذى علها الفن ىمر حلة الطفولة المبكرة. هذه حقيقة: إنفن 
الاطفال مع تنوعه وتعددمظاهره #معه الوحدة . وكذلك 
لواستءرضتاالفن الحديث ثلا ىشخصيات غير الشخصيات 
الا كادوية: شخصيات من جنسيات ختلفةو بيات متعددة »لو 
استعر ضناهذا الفنلو جدنا أنه متعندد الجوانب ولكن جمعه 
طابع واحد ‏ هذا الطابع هو طابع الثقافة الحديثةالي حصل 


ا 


اها الفنانون على الرغم من اختلافاتهم فى مذاهيهم الدينية , 
“وق لغتهم 2 وتقاليدمم 2 وف بلهم وجه عام . هذا التوازى 
:بين [نتاج الطفولة الفنى و إنتاج الفنانين المعاصرين يسا عدنا 
«فيها الإنتاج الفنى ويتعذر على الكثيرين تقديم الغذاء الفنى 
ا المئاسب : 
حجن اليه المشكلة بالضيط وجود بذرة من نوع 
تخييق رن أن علا من :قوق عقف الطويق الذى عه 
كبار المبتسكر ين فىالفن الذين يعيشون بيننا . ليسالمقصود 
بهذا تقليد طرازم لآنهم ليس لم طراز واحد » فطرزمم 
5 متعددة .بتعدد شخصياتهم : ولنكن المقصود هو | كثفاتب 
-عادة معيئة كشفبا لناهؤٌ لاء الفنانون ‏ هذهالعادة هى عادة 
الابتكار 2 أو الخاق الفنى ٠‏ هى عادة اكتشاف جوا أب فئمة 
جديدة ف الخبرة م لسر ارا بنفس هذا الطابع من 
.سبقونا ‏ هى عادة التفكير , أو البحث العلى » أو عادة 
التبصر فا بين أيدينا منجوانب شكلية ‏ أو سعباماشات . 
ولى نتبين هذا المعنى لابد لنا.هن عرض سريع يتفق وضيق 
النجال » نعرض فيه أمثلة متعددة للعقّل الفنى الحديث فى 
.كشفه عن الحقيقة الفنية . 


الى 


المعروف أن المدرسة التأئرية فى الفن ‏ مع بعدها 
عن أن تكون حركة تُورية غير عادية ‏ كانت ف الواقع 
آخر مرحلة من مراحل الفن كتةلد ؛ أما الثورة الحقيقية 
فقدجاءت بعدذلك . ذلك أننا لو حلانا علاقة الفئان بالطبيعة 
منذ عبد النهضة حتى القرن التاسع عشر لوجدنا أن هذا 
الاتجاه بشكله العام متقيد بتقليد مظاهر الطبيعة وقد اعتقد 
كثير من الناس أن الحركة التأثرية فى الفن كانت ممثاءة عملية 
انتقال من هذا الاتجاه إلى كشف اتجاه جديد ‏ ولسكنهذه 
الجدة لم تخرج ع نكونها تقليدا - فان الحركات الى تبعت 
الحركة التأثريةوال تمثلها المدارس الفئية المعاصرة » أو ضحت 
لنا فالسفات جديدة لتفسير ١‏ الحقيقة الفنية » بشكل ختاف 
عن عملية التقليد القديمة . فلو رجمنا إلى سيزان الذى بمثل 
النزعة التأثرية المتأخرة أو البعدية نيد أنه حاول أن يبحمل 
من النزعة التأثرية شيئّاًصلباً . له دوامه الفنىالذىيءادل الدوام 
الذى كان لإنتاج أساتذة الفن القدائى . وقال لنا سيزان 
كلمات مشورة كان لا تأثير ها فى النزعة التكعيدية التىظبر ت 
بعد ذلك . قال إن أى فورم طبيعى يمكن أن يرسبه الفئان 
إلىمعادل هندسى شبيه بالمكعب أوالاسطوانة أوا روط . 
وعلل أساس كلياته برزت المدرسة التسكعيبية إلى حيزالوجود 


م٠”‎ 


وعلى رأسها فنانون حديئون أمثلة بيكاسووبراك.. وف 
سثةة ه.9( ظبررت ف فرسا جموعة من الفنانين لقبهم 
الجرائد بالمتوحشمين (فتعسه) وكانت أعيال هؤلاء عثاية 
ثورة على كل الاوضاع التقليدية القديمة . وقد أقامت هذه 
الجماعة معرضبا الاول عام 6و فى بارس واشترك فيه 
ماتيس » ودوفى » وفلامئك » الذينكانوازعماء لهذهامجموعة. 
وفمفيعة لأدهدة كيزة وتشر أ ماحوظا أذى ايرود 
مدارس كثيرة فى الفن تنتهى بال (وم:وذ) . 

لم يعد لعصر النهضة تأثيره الآول على الإنتاج الفنى 
الحديث ؛ إذأن كثير! من الفئانين حاولوا اتخاذ فنون أخرى 
كدعامات لفنهم : فقد أنى ماتيس بتجارب الفن الفارسى 
فقيف ناث وووو التوافد المنفقة ال صاضاق انعا 
القرون الوسطى . وقد اعتمد بيكاسو فى كثير من إنتاجه 
على اللنجت الزنجى وعلى الفن الهشدى المبكر » وعلى القن 
المصرى القديم ٠‏ والإغريق القسديم . وشخصية بيكاسو 
وحدها تؤلف مدارس عديدة إذ أنه لايلبث أن يتطور 
من حالة معيئة إلى حالة أخرى . ومن النزعة التوحشية نمت 
مدارس فر ديةهتعددة فرووو يود مدرسة لها أساسها الدينى 
ومارك شجالالرومى الذىيتدفق إنتاجه بالجانب الشعرى » 


ام 


وأوزنفانت الفرنسى الذى يغلب على إنتاجه النظام العقلى 
الحكم . ومن النزعةالتسكعيدية نمت نزعة نصف ت#ريدية قادها 
ماكس وبر وهانز هوفان فى أمريكا . و ينتحى ستيوارت 
ديقر أحد تمثلها إلى التجريد بشكل أكير . و بعد ذلك نمت 
تغتان متضادتان «نرعة لاموضوغية ‏ أسنيت فق المانا 
عن طريق الباوهوس وانتقلت بعد ذلك إلى أمريكا وكان 
عل رأس هذه الحركة فنانون أمثلة : كاندينسكى الرومى . 
ويول كلى السو يسرى ٠‏ وماهولى ناجى النغارى ورودلف 
باون اللولتن. والأمال الدى حنمو نه هر إشيال 
الموضوع . ونزعة اجتماعية ؛ أسسها فىمكسكو فنانون أمثلة 
رقييرا » وأوروسكو وسيكيروس ( وكلبم مكسيكيون : 
وناعاءة هذ لام وزالقق الباذيين > ف بظورث. بين بزنالة القن 
والوعى الاجتاعى . وقد اتخذ هؤلاء الفنانون من دور 
الحكومة . ومن جدران المتاحف والمصانع والمدارس 
حائف يعر ضو ن علها بالفر جونمايرونه من طرق للإصلاح 
الاجتاعى . وهناكنزعة أخرىتتخذ اللاشعور وسيكلوجية 
فرويد أساساً لإنتاجها وتسمى هذه النزعة(بالسيريالزم) أى 
ززعةماوراءالحقيقةالظاهرة»ويةودها سلفادور دالى ا لإسبان 
وماكس أرنست الآلماى » وجون ميرو البرتغاى . ويمثل 


؟م 


كل من هنرى مور النحات الانجليزى وموندريان البالجيى 
ززعتان منفردتان ولكل منهما تأثيره . 

يمكن من هذا العرض السريع أن نرى أن النزعة التأثيرية 
على كونها نزعة ثورية بالنسبة لما جاء قبلبا كانت فى الحقيقة 
تمثل آخر نزعة من نزعات تطور الفن ععملية تقليد . 
والثورة الفئية الحقيقية كا يتضح فى الامثلة المتقدمة ‏ قد 
حدئت بعد ذلك وما زالت أصداوها تؤثر علينا فى حياتنا 
أنها ذهبنا فى أى ركن من أركان العالم . 

وأمم ما بمتاز به الفن المعاصر عن غيره من الفنون التى 
أنتجت فى عصور أخرى » أنه أعط +الا لبروز الفردية 
فى الفن بروزاً لن نجد له معادلا فى عصر واحد من الغصور 
السابقة . إن الفن المعاصر لنفرد هذه الصفة : فبو يشتمل 
على وت لها » وفرديات يمكن أن نتعرف عليها 
خلال إنتاجها الفنى » وعلى كثير من التراجم المتعددة التى قام 
ها الفنانون لتفسير الحقيقة والتعبير عنها . ومما يزيد فىأهمية 
الفن المعاصر بالنسبة للارلى هو التوازىالشديد بين الفاسفة 
الى يقوم عليها » والفلسفة التى نحاول تكقيقها فى المدارس . 
ف المدارس نحاول فى عصرنا الحاضر أن نحافظ على فردية 
كل متعم » ونعطى له | لجال للنمو والتقدم وابرازكل ما متاز 


يو 


به شخصيته حتى ينتفع بها امجتمع . فأصبحنا نتقبل أكثر 
من طراز واحد من طرز الشخصية فى مدارسنا . وبتحليل 
ذلك من ناحية إنتاجالاطفال الفنىنجد أننا نسملم » أونحاول 
أن نسمحء .للطرزالفئية|تلفةالتىمنها الموضوعى؛ والوصئى » 
والزخر ف ء والتأثرى »؛ والتعبيرى » والممارى » والشعرى: 
بالبروز . ولكن ا مشكلةمشكلة تغذية ١!‏ فكيف فستطيع أن 
نغذى هذه الطرز الختلفة فى سن الاراهقة عندما تدأ فى 
الفتور ؟ إن الجوابهو تغذيتها بشمرات العقو ل الفنية العصر 
الحديث » كل طراز با يلاه . 

إن أردنا لفن الاطفال اطراد النمو نفير فن يساعدعلى 
هذا النمو هو الفن المعاصر . فلنشرب أحدهما الآخرء فاذا 
أثر فن الاطفال على الفن المعاصر والفن المعاصر على فن 
الأطفال فإن من الممكن أن نصل إلىحكة فنية فىدور اأراهقة 
غر معو افزةا لان 


وعندنا ككين مق أمثلة الفنانين الذين تأثروا بغنون 
الاطفال :. فاتيس كا نعل ٠‏ من أول الفئانين الذين جمعوا 
بين براءةالطفولة ومبارة الفئان الحاذق . ويقولفيه دو نكان 
فبليس «١‏ إن ماتيس يجمع بين فن الطفل والصانع المأهر ؛ 
إنه يدي بين أساوب الخط القديم والحديث » ويوحد بين 
أفكار الشرق والغربءفى طر ازغير معقد سكن حاذق , وعلى 


غم 


ذلك فبو بنقل بعملية اختزال شكلية القبم الخاصة بالعقل 
الحديث؟ما يدركباء.١١“وهناكفنان‏ آخر أمعه آنا مكيق 
المولد؛ تمكن لاشتغاله بالتدريس لللأاطفال من أن يكتسب 
فى فنه ريق ألوان ااطفولة ويراءتها .ومنهؤلاء شجالالروسى 
الذى تنمو فيه النزعة الشعرية التى هى من صيم فن الاطفال 
توآ حساسا ٠.‏ وهنرى مور الذى يضع فته شخصيتهدون 
انقسام وهو بذلك يكل تزعه من نزعات الاطفال المدكرة 
ىالفن.كلهؤلاءو غير م يمن لاحصر لهم جمعو نبين انطلاق 
الطفولة الفطرى ومبارة الفنان المتمكن فيخر جون لنا فنا » 
بل فنوناً متعددة . 

والآن بعد هذا السرد الموجز أرجو ألا بغبم القارىء 
أنى أضع الفن المعاصر فوق كل الفنون السابقة » ففى بداية 
حديى عرفت كل فن حيح بأنه معاصر . كما أرجو ألا 
يظتنى مغالياً ٠‏ فى القول بأن الفن الصحيح الخالص بدأ 
فى العصر الحديث . فكل ما أعنيه أننا لو عزلنا أنفسنا 
عن العقل الفنى العالىى ‏ أى لو أغفلنا تذوق الفن الحديث 


)١١(‏ تمأعمتطفهة لكا روم أمرهاكم242زْ هنع غ4 ,قمأائتطط سوعصسطط 
.51-52 .مم ,1929 .هلظ ,لإمو[لة0 لتأعمسعل8 ومزالئطط :.ن ,مآ 
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لخسر نا صلتنا الوجدانية الى تريبطنا بعالم يسير نحو الوحدة » 
ولاصبئا بالرجمية التى تجعلنا نردد كالالات أشكالا لانمت 
إلى العصر بصلة .و لفقدتعليمنا الاستفادة من أكير الرءدوس 
الفنية العالميةالمفكرةالتى تعيش معنا » وتسللك بنا الطريق و 
مو أفضل . 

إن الفن المعاصر أقرب إلى روح المراهق وحساسيته 
وعقليته من كثير من أشباح الفنون التى نقدمبا إليه على أنها 
الغذاء الصحيح » فنزيد فى أزمته وينتهى بأن يضرب بالفن 
عرض الحائط 7" . 


)١(‏ ألقيت هذه الحاضرة ضمن برنامج جاعة النشاط الاقافى بلممهد. 
العالى التربية الفنية اللمين وذلك مساء يوم الاثتين اللوافق ١8‏ دسمبر 
سنة ١98٠‏ عقر المعبد ٠١‏ شارع سمد باشا زغلول بالقاهرة . وقد 
عرضت أعال الفنانين والأطفال التى نوضح ما جاء بالمواضرة بالة.انوس. 
السورى . 1 


كم 


الصور الا يضاحية للفصل الثانى 


تشترك كل صورتن متقاباتين فى نزعة من النتزعات 
الفنية الت تتردد فى انتاج الفنانين المعاصرين وفى أعمال 
الأطفال الفنية . وعكن لاقارىء أن يدرك الصفة المشتركة 
بالموازنة . فالعكلان (5) و(١٠)‏ .تميزان بالايقاع 
العلى . و(١١)‏ و (؟١1)‏ بالتركيب الممارى و(8) 
و )١4(‏ تكاملالواحدات . و )١١(‏ و(5١)‏ بالتعبير 
الدراماتيى ٠‏ و(١)و(8١)باإيقاع‏ التدمي 11 
و ٠؟)‏ بالزعة الشعرية . وهناك أمثلة أخرى كثيرة 
لايتسم المقام لعرضها . 
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الفض اثالث 


رسوم الاأطفال المتطورة وعلاةتها بالتى بيه 


إنهد ف العربية هو كف #طالطفل. 
الطييمى » فى هاه تكامل الطبيهى اصورته. 
هذا هو المءنى المقيق لأحرية فى التربية.. 

هربرت ريد 


تختلط فى أذهاننا أحياناً الفكرة عن العلل والفن وعلاقة 
الاثنين بالحياة : فبل لعل مو ضوع وللفن موضوع ا 
أو هل للعلم وظيفة فى الحياة غير وظيفة الفن! وإلى أى حد 
يفترقان؟ فى الحقيقة لو أمعنا فالنظر ما وجدنا بيئهما خلافا 
جوهربا فكلاهما طريق أدرفة الحورة. الذى نعدش 
فيه 3 والفارق الذى كان ع وجوده ينما ف الملاضى 
أوجد ئه نظر ة محدودة لتفسير الآشياء . و إذا كان الفن مثل 
الحقائق عنطريق الشكل ٠‏ فإن العم بفسر تلك الحقائق 
الكونية ويكشف عن العلاقة بولها 5 ١‏ 

وآافقب ف المدادمين كن التلاعية عن : تر كنت . أشكال 

: تهم الفنية 
الخاصةبهم » وتكسيهم أنواعا منالخبرة الجماليةبوساطة مادة 
ملاعة مثل : الطين 3 أو الححي 2 أو" لواف الأسيودة 2 
أو الآلوان: أو الألفاظ , أو الانغام , أو ماشايه ذلك . 
وتنساوى فىذلك الموضوعات سواءا كان ما أختيرمنهاتثالا. 
أم قطعةمن نجارة 3 أمعمارة 2 أوصورة , أمقصيدة 2 أملحنا 
عموسيقيا 2( مادام التلسذ برك هيئات متا لفة وحملبا اتفعاله 


1١٠١ 


ذات صفات عدلفة بعضها مع بعص م عن تعييرأ 


المالى نحيث تصيح قادرة على قل هذا الانفعال إلى شعور 
الآخررن . أما العلوم فبحاول المدرس ما أ ة 
تلاهيذه من إدراك العللاقات بين الحقائق 2 ويليه عقو طم 
أم بإيحاد أوجه الشبه بالموازنة . أو بالتجارب العملية» أو 
غير ذلك ليكون عند المتعل المقدرة على استغلال بيثته 
ومسايرة جتمعه المعقد بعد 8 ميدان التعليم .وهنا نيحد أن. 
للعقل و لطريقةالتفكير أهمي ةكبيرة فى هذا التفسير والتأويل . 

وهن أم م ساعد هذه الطريقة الخاصة بكل تلسيذ قَْ 
التفكير » أن تصحها صور ذهنية تتفق معبا وتدعمها 
للوصول لل المشكلات. والصور الذهنية تختلف عندالافراد 
د بثقافاتهم 2 وخبراتهم 2 ووداثتهم 3 واستعداداتهم 2 
ويظبر ذلك إذا حجنت يجموعة من المدرسين مثلا وطليت 
متهم رسم أسد على صفحة من الورق نا سترى النتيجة » 
إن كانوا كتين من الرسم 3 تحمل خيرات خاصة ذاتة 2 
وصفات عاهمة موضوعية : أما الخبرات ا ل+اصة الذا تيةفتتضح. 
بالحركة إنكانت ميشتّة الرسام الرياضة.أو إلالتشريوإبراز 
الخالب والانياب وكثير من تفاصيل الجسم إن كان الرسام 


١5 


مشتغلا بالجانب العلى » أو اظبار بعض المعانى الآادبية 
والشعرية كالافتراس مثلا أو القسوة أو الوحشية إن كان 
الرسام أدياً وتطغىعل إحساساته هذهالاواحى.. أما الصفات 
العامة الى تتقيد بها نتائج الرسامين جميعا فهى الى تتعلق 
بأواضاق الع فيه كتو دمو موعن 

فى تحربة صغيرة مع فصل به +0 تلميذآ يتراوح سنهم 
بين 9م سئوات طلبت تَشيل أسد بالصلصال » وقدكان 
لكل تلءيذ طابعه الخاص فعير عن خيرته فى شك ل متميز : م 
كانت علاقة النتائج .بالاسد الطبيعى علاقة سلبية فى جموعبا . 
إذ كان القثيل أقرب إلى عالم الحيوان العام منه إلى تمثيله 
للأسد الخاص وظبر هناك أطفالا غلب عل تعبيرهم استعال 
الخطوطالمستقيمة الحددة كا غلب استعال الخطوط المتحئية 
عند آخرين » [ شكل (١0)؛‏ (59) ] . 

فى المرة الثانية تركت التلاميذ بمثلون الاسد ‏ بعد أن 
رأوه فى حديقة الحيوان فى هياج شديد إثر مداعبة له من 
الحارس ‏ فسجل التلاميذ نوعاً من اطياج فى تعبيرمم فى 
هذه المرة [٠‏ شكل (50)]. 

وفى المرة الثالثة تعقدت المشكلة بالنسبة للتلاميذ حيْها 
طلبت هنهم تمثيل أسدين يتشاجر ان » إذ بدأ يدخل فى هذا 


ل 


ا موضوع عنصر جديد أضيف إلى الخبرة القدمة فى طر يقة 
شيل الاسد » هذا العنصر الجديد هو وضع المدرك الذهنى 
لتركيب الأسدين بعضبما على بعض . 

وهنا بدأ يظور الفارق بشكل واضح بين تلميذ وتلديذ 
فى التعبير عن هذا الموضوع , وفى طريقة تصوره : فقد 
وضع أحدم أسدا فوق الآخر كأنهما طابقان من بناء . 
[ شكل(4؟)]ووضع الآخرالاسدن متقاباين وواحد منهما 
ميل على الشو. وف امجموع بد يتضح لنا لمر 3 
التصورى الخاص الذى يميزكل طفل . 

وفى المرة الرابعة تعقدت المشكلة فأصبح هناك أسدان 
يتشاجران للفتك حنوان أليف ثالث » فتعقدت تبعا لذلك 
أوضاع المدركات الذهنية بالنسبة اللأطفال؛ فبناك طفل وضع 
أحدهما أمام الآخر فىحالة تجاذب .و حدر الحيوان الأليف 
بانهما وهو بهذا يشير لا إلى شجار الحيوانين معأ بل إلى 
طر بق ةالطفل نفسهعند الششجا رمع زميله . وهكذامرة بعدمرة 
كانت تتعقد أوضاع المدركات الذهنية وتتخذكل منها طريقاً 
للنمو والعيز والوضوح عند كل طفلء[ شكل(0؟):(71؟)]. 

وخلاصة مايبدو لنا نتيجة لهذه امحاولة أن لك طفل 
ظابعه الخاص الذى يستخدمه داخل تعبيره لسكون عثابة 


١ 


نواة المدرك الذهنى الخاص له 2 يلمو معه وميزه عن سائر 
زملائه ‏ ثم إن هناك تلاميذ ينتهون عند النقطة التى يبدا 
عا زملاوم . 1 

وهذا ينبنا إلى ضرورة مراعاة تلك النواة» وهذاالطابع 
وذلك المدرك الذهنى المميز لكل طفل ‏ عند ما يصادفنا 
استخدام تعبير أنه الفنية لغهم الحقائق العلمية فى الدرو سس امختلفة 
حيف اتا كد بذلك الصحة الفنية م تطلب التربية الصحيحة 
أن تاكن الصحة العقايةتىء عار رقة كل لوق اه 
الاشياء وحل المشكلات والتفكير فها . 

وفى حاولة أخرى مع ثلاث فتيات تتراوح اسناتمن بين 
٠١ - 5‏ طلبت رمم صورة لشارعء وأعطيت كلا منهنورقة 
صغيرة وفرجوناً ومداداً أسود , فاتجبت الصغرى وسنبا 
5 سنوات إلى رسم الشارع خط موازياً لطول الصفحة وفى 
أسفلبا )و أقامت 0 يه شيه هحرف علد ثلث الصؤيدة من 
الجانب تمثيل البيت » وبداخله فى الوسط مستطيل صغير 
مثل "لباب ٠‏ وعدة مستطيلات غير منتظمة مثل الشبابيك, 
وقد اكتفت بهذا الرسم فى عثيل الشارع . والثانية وعمرها 
م سنوات ابرزت المنزل بطابقين وكان أكثر شها بالمنزل 
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يا نرآه فى الطبيعة وقد وضعت فيه صفين من الششبابيك , أما 
الصورة العامة فكانت تلا ثم من صاحيتها الى تبلغ العانية من 
عمرها وذلك ما فها من اي .وف دسم 
الفتاة مسن ٠١‏ بدأت فكرة الشارع تظبر ٠‏ فأبرزث 
ومنقن تضق غاوما شاذل فى كذ الحانين ويد أت 
ترسم وسائل الثقل والاشخاص ف الصورة . والفارق 
الواضح بين الثلاث : أن الآولىكان تعبيرها رهزيا فرديا 

له علاقة كبيرة بالشارع » والوسطى كانت أقرب. 
تعبيرر أ للشارع من الأولى , أما الثالثة فعلاقة رسمها بالشارع 
إبحابية ‏ وقد لخص العلياء الهو التعبيرى للر .م عند 
الاطفال منسن + - ١١‏ تقريبا من خط بسيط ء إلى خط 
متعرج. إلى خط( بندولى) إلىمخط منحن؛ إلىشخط عنكبوق», 
إلدائرة » ثم تبدأ الدائرة توحىللطفل بوجه إنسان فيضع 
فيم| عينين 5 يكلبا سدم من خطين » وينتقل بعد ذلك إلى 
مرحلة من الرسوم الرمزيةءثم مرحلةالرسومالكثيلية الحقيقة. 
والطفل تلازمه فى أحد أطواره التعبيرية مثلا ظاهرة 
(الشفافية) فتراه عند إيضاحه لرسم شجرة ببين الجذور فوق 
سطح الأرض ظاهرة ؛ وفى رسمه لحقل البطاطس بين لنا 
البطاطس الخبأة واضحة فو قالثرى »كا يبين السمك ظاهرا 


٠١م‎ 


منالماء » أو يبر زكل ما بداخل المنزل عند عمل صورة لهذا 
المنزل» هو فى الحقيقة يسستخدم مأ بشسيه القطاع الذى 
يستخدمه المبندس فى رسمه ء ليظبر أوضاع ( العارة ) 
وتركنيبا من الداخل , أو القطاع الذى يستخدمه عالم النبات 
لاوس أ اء الشجرة . وفى طور آخر يستخدم ما يعبر 
عنه بظاهرة التسطرح فيرسم المنضدة عبارة عن مستطيل كأ نه 
يراه من أعلى وتحته اربع أرجل كأنه يراها من الأمام فى 
الوقت لتسلة. أي فق رهم المول ينين الوحه والحادين كانه 
يرآه من الجانب ومن الامام ومن الجانب الآخر.فى نفس 
الوقتءفا دامالطفل تحبوه الرغبة الملحةفى الايضاح بأساليب 
عختلفة نامية مميزة فىسنى نطوره فيذبغىإذا أن :و خذوجبة نظره 
الفنيةالمتطورة أساساىتو جه العلى كل سن عايلائمهاعندما 
يصادفنا ذلك فى التواحى العلمية وعند استخدامنا الصور 
الذهنية لتقزمن الاققة إله:. 

ميدان المعرفة الذى وصلنا اليه الآن توصل اليه العلماء 
وكان لكل طر يقتهالخاصةف التصور والتفكيرو حل المشكلات 
فلما أصبحت هذهحقائق أخذ المعلمونيتحا يلون على توصيابا 
لآذهان التلاميذ بشتى الحيل الى شوهت الحقائق فى كثير 
من الأحيان - ويمر الزمن وتتبخر الحقائق وتبق اليل 


ل 


المشوهة بكانها المفروض غاملة مستكينة فى نفوس التلاميد . 
فإن لم تكن هذهالحيل حبة تضفى على الحقيقة قيمة فى طربقة 
عرضهاء انها تصبحأداة تخدير وإنعاس لاستعدادات الفرد 
فى التواحى الختلفة » ومن الوسائل البى تتخذ لذلك الصور 
والرسوم وما يسمى وسائل الإيضاح لخدمة جانب المعرفة 
ولتقوية الجا نبالتصورىالذى يخدم طريقةالتفكير؛وميدان 
تدريس العلوم والآداب واللغة مفعم بالأمثلة المنحرفة فى 
مخأولة إيضاحبا » كالتجر بة العلبيةحين ينقل التلاميذرعبامن 
السبورة أومن الكتتابء وكا يصتع مدرس التعبير اللغوى حينم 
بعل من صورة اللكتاب موضوعا للتعبير - تلكالصورة 
الى توضع بمقياس يتلاءم مع نمو الاطفالفتلتصق كنموذج 
كلق أذهانهم ٠‏ وكايفعل مدرس التاريخ الطبيعى حينما يشوه 
من الطبيعةصورا رمزية شخصية فى سبيل توصيل الحقيقة إلى 
التلاميذ » وكدرس اأأرسم حينما حدد عند وصفه للصورة 
الخيالية ما يحب أن تنكون عليه أوضاعبا فى صفحة التلميذ 
فيرسم التلبيذ الصورة أتى فى ذهن المدرس . وكدرس الخط 
فى مراحل التعابم الأولى حينها يفرض المشق على التلاميذ 
ويستمرون فى ممحاكاته عا كاة آلية » وكرؤلاء المدرسين 
الذين يتركون تلاميذمم يشفون من الكتب. الصور الى . 


١٠ 


تحوم حولها الدراسة ويضعونما واخة فى كراساتهم . 
كل أولئك وغيره, لا يبدءون من التلبيذ بل يفرضون 
من تفكيرهم العحمن + أو التفكين الشخصى لغيرهم , 
مور لعاذج مشوهة على منطق التصدور الذهنى رن 
بالتلميذ هم هم فى الحقيقة يسابون التلميذ قدرته على هذا 
الصون تذرييا وعنقون ضورة ىق هيدها حا وركون 
النتيجة أن المته بعدآن يغادر ميدان التعليم تتطاير الحقائق 
تدرجيا ولا تتخلل عنه الصورة الذهئية المشوهة أن اتصفت 


من موعة مشوهات ولس الفرد نفسه 00 إذأك يكنا 
بذرته فى رياض الاطفال . 

والواعيه أن عي عن الطمة قفوي أذ .رمق 
التجارب العلمية والعملية لكل تلميذ » ومن المكلتية الواسعة 
المدىءومنالصور الفوتوغرافية للطبيعةذات الأمثلة الختلفة 
المتعددة» ومن الفانوسالسحرى و السينماء عدةسبل الإيضاح. 
عد أن بكون التلميذ قد تحر كخلال المشكلات وفكر فها 
وتصور أوصافها عندئك نكون قد علكد' نا الأامغلة 
التصويرية امختلفة أمام الطفل ليتخير لجا نب هالتصورى ورمزه 
الخاص به ما يثفعه ويزيده وضوحا من داخل هذا الميدان 


١1١ 


الفسيحوو بذلك تكو نقد اعترفنا بنمو جانبهام منجوانب 
الشخصية عند ما يصادفنا فى الجوانب العلبية ؛ وستلتق 
هذه الرموز بموضوعية الاشياءكلءا كير التلبيذ ونما حتى 
يشترك مع الكبار فى رموزهم وطرق ايضاحهم . 

ولعل معترضا يقول : « عندى حقيقة جغرافية ورموز 
اصطلح عايها علمياً كوضع الألوان فى المصورات الجغرافية 
مثلا , فلا بمكتنى فى هذه الحالة أن أترك التلسيذ تبعا لمدركاته 
وتصوراته الذهنية بغير فى تللك الألوانويبدل . ولعل آخر 
يقول : ١‏ إن ترك التلميذليقدم لنا تصوراته الذهئية الخاصة 
بهمما يعوق إيصال إنتاج الساف إليهء» ‏ والحقيقة أنك 
إخاتر ايك كلدك يتان ونيد لق "الالوان الرنهرنة للشوط أو 
فى رسمبا المصطلح عليه » فذلك لآن ما طلب منه ربما يكون 
غير مئاسب اسئهأو حالة نموه فى هذها مر حلة . ومن كذلك 
لا نشكر التقاليد الإنسانية التى ورئناها عن السلف ولكن 
تشكرفر ضباعل المتعام بالأسلو ب الشخصى للءدرسو بالوسائل 
ضيقة الحدود دون مراعاة لمرا<ل نمو الاطفالالشكلية . 

ولكر._.لو وضعت الحقائق أمام المتعلم بالش 
الإيضاح الواسع الذى يمكن كلا من أن يرى جانبه داخل 
الحقيقة الواحدة المنسعة . لآدى هذا بطبيعة الحال إلى 


١١ ؟‎ 


زيادة ف قيمة هذه الحقيقة.ولما كنا لا ند المدرس الواحد 
للدواد الختلفة فى المراحل الآولى . ذلك المدرس الذى 
يستطيع أن يكشف ف ااتلاميذ الميولالادبية والعلميةوالفنية 
اوالزباضةوطرقي اعتلفاق هدم الحقيقةالواحدةويشجمها 0 
فينبنى أن لاجمل أحد المدرسين تلك الجوا نب حيْ,ما جد هن 
تلسيذه اقترابأ الى الحقيقةعن ظريق هذهالميول. وليس مهمأ 
ما نعطيه وانما المهم كيف يعطى ؛ عند ذلك تكون المادة فى 
امحل الثانى ويكون الفرد اللأداة الفعالة الحمة بين الحقائق 
والاشخاص قْ مع المدرسة(3) 0 


(١)ااقيت‏ هذه المحاضرة فى مؤيرالمدارس التوذحة الامقدفىمءهدااترية 
اللدءامين بالأورمان فى يوايوساة 9545١ا.‏ 


١1 


اانحت من انتاج أولى ب بالمدرسة الموذحية محدائى 
القية من تجربة قام بها المؤاف ( ١91418‏ - 5:و١ا)‏ 


وتتراوح اعمار ينلا ٠م‏ سنوات. 


و- 
شكال 1١)‏ ( عاذ عبد القادر لرى أسد 
شر (؟؟) جد عد ايل باتو , أسد 
شكل (؟؟5) مجدى شفيق رزق أسد بعد رؤيته 


شكل (1؟)عند العزيز عبد اليد 5 سداق يتعاركان 
شكر (ه2) يد أحد الدسوق ١‏ أسمان يتعاركان 
شر (55)نبهادعبداقادرغرى ( فتك عيوان لاف 
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عهاية الخاق الفنئى م براها لورفس بويرمير 


لا محدث الخلط فى القيم الفنية عند 
ما ستمد المصور وحيه من فن آخْر ؛ 
وإما حدثهذا الخاط عندما يقلداللسور 
مماشرة الطرق الى انعها هذا الفن . 
اليرت بارتز 


مهدمة 


تعرض الدكتور بويرمير فى حديئه عن «١‏ الفن كعملية. 
خلق , » ذلك الحديث الذئ يحده القارىء معرباً فها بل , 
لعدة نقط هامة ‏ تتصل بالمصادر الأساسية الى رآها 
ضرورية لكام عملية الخاق . فعملية الخلق الفنى فى نظر هتستمد: 
من الاشكال المستعارة حديئاً من الطبيعسة » ومن الرموز 
واللقات اللعة الى امتعدت]| المميون :الينانقة ملف لاه 
التحارن وا اول الى ونق إلنا النلف : مضافا إل :ذلك 
وجبة نظر الفئان الخاصة ممثلة فى تجار به الشخصية » وحاملة 
لرغباته » ووجبة نظر العصر الذى يعيش فيه . ولابد هام 
عملة الابتكار أن يعيد الفنان بناء كل هذه المصادر وفقاً 
للانفعال الذى يقوده ويساعده فى إعادة تشكيلها فى وحدة. 
جديدة مخلصا إياها هن كل ماقد يكون قد علق بها منشتات 
أو عوارض سطحية عدمه القيمة . وتتوقف قهمة هذه 
الوحدة الفنية على. مقدار ماتسجله من أشكال حملة بالبرة : 
تحب لا كاز ة مثقفة وتستمر فى إشعاع نتيجتها غير 
مقيدة بمكان أو زمان . 


وفدد 


ثم تعر ض الاستاذ بويرمير بعد ذلك الحديث عنالتقدم 
الانسانى ذاكراً أنه ليس من الضرورى أن يكو نهذاالتقدم 
فى أى فرع من فروع النشاط أو فى الحياة ككل , مبنيا على 
الإضافة أو الكسب المطلق دون الخسارة . فقد بين بأمثلة 
كثيرة أنالتقدم جرف وأنة غالباً مايكون مص-وباً بتدهور. 
ولعل هذه هى سئة الحياةء إذ بميل الفرد فى تطورهإلىتأ كيد 
وتثبيت الأعضاء التى تقوم بوظائف جوهرية » بينها يحذف 
شيا فشيًا الأعضاء ال لا:ؤدى له وظيفة حيوية. وفكرتنا 
عن التكامل المبنى على نمو كل جوانب الشخصية قد يكون 
نظر يا صعيحا بينها من الناحية العملية , قد لايتم الهو فوصفات 
معيئة بالنسية لكثير من الاشخاصء إلا على حسابٍإهمال 
أ كناف العو قات خرف 

وأهمية مقال بوير مير كبيرة لو لاحظنا خلال المقال أنه 
عام الموضوع بمنطق العالم المتأمل » الذى يتجنب الوقوع فى 
الجزم بشىء لادعامة له؛ أو التكون بنتائج لاتدعمها الحقا'ق . 
فعلاجه علاج على يزيد ف أهميته 3 القسلم العرلى ينقصه 
علاج مثل هذا النوع من الموضوعات عثل هذه الاساليب. 


الفن كسملة لق 


إن موضوع الخبرة الجالية فى أشكاله الختلفة عملية 
فعالة (وههءه:م «ذ1ءة) تدخل فى نواحى نشاط متعددةغير 
تلك الى ترتيط عادة بلفظ«فنء . وفهمنا للفنوناجميلة » يمكن 
أن يكون كاملا » لو اعتبرناهاكنوع من العمل تاج إلى 
أداء ا كثر من كوانيا نيت معد | مق قل إن مشكلننا الآن 
هى أن لل العملية الحقيقية للخلق ٠‏ لنرى كيف تتحول 
الآشياء النى يبدأ بها الفنان إلى النتائح التى ينتهى عندها . 


الفن بوجهدعام . . هو تعبير عنانفعال ,تعبير لايتكون 
من مدل ما تتكون منه التعبسيرات العادية كالإشارات » أو 
علامات التعجب »ء أو الحركات الجسمية المؤثرة » وللكن 
من تصوير الثىء الذى يثير انفعالنا بالأشكال والصفات 
ال ارتبط ما الانفعال وكشف لنا عن معناها . إن 
الموضوع الذى نصوره لايتاثل مطلقا معا موضوع فى حالة 
وجوده ف الطبيعة ؛ لا كثىء محسوس أو ثىء تعلينا أن 
ندركه من وجبة نظر اصطلاحية ؛ وما الملوضوع اخمالى 


ونا 


هو إعادة تنظ للتأثرات الاصطلاحية ‏ هو إعادة ترجمة. 
للحقيقة المألوفة» بشكل بكشف قيمتها المميزةللإحساس أو 
الانفعال . هذا هو المبدأ الذى يسقط من عداد الفنون 
الفن الآ كاديى والفن الذى يعتمد على النقل الفوتوغرافى» 
هذان الفنان اللذان تتغدب فيهما فردية المصوري.ن وقوام 
الشخصية المبتكرة وذلك لاآنهم فىنقلهم للمرئيات تسيطر على 
رسو مهم نزعة امود كأ تخلو صورثم من كل معنى حى . 
والتعبير عن الانفعال ‏ بترجمة ما يحركنا هو دائماوق. 
كل مجال خلاصة اليرة الهالية » والخيرة اجمالية تحدث فى 
أى مكان نجد فيسه مثل هذه النرجمة : فى عالمنا اليومى 
وعلاقاتنا الشخصية , ا هو الحال فى العالم الذى يسمى عادة 
بعالم ه الفن » . 


إن الانفعالات تثار لأولوهلة بوساطةمرئيات لها علاقة 
فعلية فى رفاهيتنا » ولكى يستطيع الى أن كر سانا 
ينبغى أن يحتوى إلى درجة ما على صفات للها رباط وثيق 
بمثل هذه المرئيات . إن الترجمة الى يعطها الفن للأأشكال 
الطبيعيةقد تكون بعيدة كل البعد عن الاصل» لأ نالانفعالات 
لا إمكانية تكاد تكون غير محدوده على التحول.ومنالممكن 


الفدل 


أن تصل إلى بعد شاسع عن مظبر ها الآول أو مظبرها 
«الطبيعى» . هذا حم بالنسبة للحياة العاديةوكذ لك بالنسبة 
للانتقال من الحاة العادية إلى الفن . ها نحبه أو نكرهه . 
وما نعجب به أو نزدريه لاا يمكث بنفس الحالة ما دامت 
إحساساتنا مستمرة فى العو والثرى . فبين التقرز عند شم 
رانحةكر.مة أو رؤية <شد من الديدان » وااتقرز فى حالة 
حدوث فعل مزر أو مزاح مبتذل ؛ هوة واسعة ء بالرغم 
من أنه فى المسائل السيكلوجية الهامة نجد أن الانفعالواحد فى 
كلنا الحالتين ‏ فلا بدأننقساءل : أى مسلك ينبغى أن يحتازه 
الإحساس ليعير الموة بين المرئياتالمتفاوتة فى النوع ؟ 
والجواب على ذلك واضح . فإن إحساساتنا تستجيب » 
أو أنما قد تتعلم أن تستجيب لموضوعات متشابمة مع, 
الرهرعات آل كان كا تدزةعل إثازةإعسانافاتالدايةء 
والتشابة ماهو إلا اشتراك فى الشكل . هذا الاشتراك فى 
الشكل أو الماثلة » قد تكون طفيفة وفى هذه الحالة تصبح 
عملية التشايه دقيقة ( 16اطده ) ولكن ينبغى أن تتوافر هناك 
بعض المطابقة الشكلية إن رغينا أن يكون الاحساس 
مطابقّاًمطابقة كلية. والمسلك الذى يتخذه الانفعال ليصل إلى 
الفن يتوقف » بعبارة أخرىء على الشكل . والفن ككل 


١7 


عمل ابتكارى لأنه يعتمد على الاختيار»والتحويل» وإعادة 
تنظيم أشكال الطبيعة , وعمليية الخاق فى الفن هى إعادة 
تنظيم الاشكال التى استخدمها الفن من قبل وتنويعها 
وإغناؤها بالاشكال المستعارة حديثا من الطبيعة . 

إن معنى الشكل فى أساسه واحد سوام أطلقئاه على 
الموضوعات الطبيعية أوعلىهوضوعات الفنون.وك ل الاشياء 
إماأن تتميز بصفة خاصة, أو بذائية كسبتها عن طري قالشكل. 
و بفضل هذا يمكن التعرف على الأشكال كا شكا للا صفاتها 
ويزداد التعرف عمقا كا كان الشكل الخاص بها له 
فرديته وعمقه . إنئا ممكن أن نقول إن المقعد أو المنضدة 
«أفوعة الانيآن شطنا فيان والكنق هذا فول فون 
بوإظرزقة ذارجة فى الرست وله ارس سن ال عن 
الفردية لكل مدرك حدى , وليست الصفة الخاصة الملازمة 
للإحساسات ‏ ( وذلكإذا استثنينابعض الحالاتالعارضنة) 
«هى الى عن هذه الفردية . إن السبب الذى مجعل وجبا 
“ماببدو كما هوء هو مواضع الملانح»واحجام العيثئين والمسافة 
«بينهما ؛ والنسب الخاصة بالجببة . حتى الحالات البّى قد تبدو 
ذات إحساس مبسط كلون البشرة مثلاء فإنها تعتمد على 
الأشكال ‏ إذ أنمظبر ها يتوقف على تباين ألوانها لا اللون 


١؟م‎ 


فقط .أما الاشياء الى لا نكاد «نتأثر» بها إلا قليلا فإننا نعر فها 
بشكل سطحى و بغير وضوح ولا تأكد . وبعبارةأخرى 
لا شىء يمكن أ تعر فِه و تدركه حقيقة وهو +#ردخصائص 
ميشة :ولانين أن "تاق هده الخمااض فى ضيف أو 
فى علاقات متداخلة » وهذه الصيغة هى الى تؤلف الشكل 
خافن اند 

ظ يتضح مما يق أله ا كانت الخيرة ميزة » وادراكنا لها 
واضاً » انتبت بنا إلى مثلهذه الصور . وفى الحياة الشخصية 
العادية نيد أن هذه الصور عبارة عن تنظمات ل+هوادث أو 
علاقات متقارية فى موضوع عنها ف هو ضوع آخر . وكل 
داقع أو استمداة قطردى ينتزع من فوضى 0 ا اخاتداثت 
تشير إلى : أثرات أخرى يمكن 0 
الامياء الى تدور حولنا دلائل أو أشياء تجذب النظرءأو 
أشياء متخيلة لم تر من قبل » ثم بر بط بها أفعا لا مناسبة نقبل 
عليها أو نعرض عنها . فالغضب ونعنى به توقع عائق لرغياتنا 
وحاولة التغلب عليه والاستعداد للتصرف تبعاً لذلك ؛ ليس 
إلا رؤيةكل هذه الأشياء فى علاقة تكفل صماغتها فىخطة 
موحد أده دراما.فى الحقيقة إن معظم الخطط أو الدرامات 
فى الادب ما هى إلا تغيرات قد تنجم عن اعم ء يسيرة تافهة 
تحمل فى طياتها الاسباب العادية والسبل الى تنيعها غرائزنا 


اح 


الاولية. هذا يصور لنا المسلكالمميز الذى تسلكه ا لاشكالفى 
١نتقا‏ هامن فوضى الحياة إلى عالم الفن» وعندما يصبح الفن فنا 
كير آ» ذإنه يقومى اطراد بعملية اختبار مثل هذه الاشكال 
الى تحر رها الرغبةالإنسانية كلا تمكنت ما كان قد لصق 
بها فى عالم الحقيقةمن لغو ء أو صفات عارضة لاقيمة لها . 
وطبيعى أن الرغبات الى يشبعبا الفن» حتى بطر يقتهالرمزية 
أو ( اللاشخصية ) ليس من الضر ورى أن تنتج من الغرائز 
الواضحة ذات القيمة العملية : مثل الخوف أو غريزةالجنس 
أو المقاتلة . فإن هذه الرغبات قد تكون أساسية وعامة : 
كولعنا بالإيقاع النخمى مثلاء أو عارضة وتافبة فى ذاتها : 
كحبئا لتشكيل لونى من نوع خاص » ولكننا لا نستجيب 
لكل هذه ( التشكيلات الاونية ) وإنما نستجيب لبعضها ‏ 
نستجيب لما يتمكن الفنان أن يحعلنا نعيش فيه وذلك بأن 
اق قبه بتركيبات ذات قسمة تتجاوب مع ثىء معين فى 
تركبنا الطبيعى . 
وبعبارة موجزة ؛ إن الخلق فى الفن يستخلص فى أصله 
من عدد وافر من الاشكال الى تمنح فى الخبرة وكذلك من 
تلك اللأشكال ذات القيمة الخاصة بالنسبة للانفعال ثم من 
إعادة بناء هذه الأشكال فينتج لنا ما يمكن أن نطلق عليه 
وحدة تصمم متوافقة . والتصمم ؛ أو الشكل » أوالرؤية: 


يانلا 


هى إدراك أو فم للعالىء هى تصوير لما هو كائن , ولكنها 
ابتكارية لآن نورها فريدء تعجر الطبيعة بدو نمعاونة الفنان . 
عن إجاده . 

مكن أن تون هذه امات فك #غامة موضناة 
عن بعض الحوادث الامة فى تاريخ التصوير . هذهالفكرة 
العامة ستبين لنا كيف أنه فى تطور الاشكال الى :نساق همنها 
الجوانب الابتكارية للفن » يعتمد الفنان دائماً على الطببعة 
وعلى التقاليد الفنية معأ هذه التقاليد التى هى تراث 
وافر خَّفَدُ للفئان أجداده . وكا ارتق التعبير الشخصى 
تبعأ 00 الفو فإن معرفتنا الحقيقة تزداد كذلك . وإننا 
نناقض هذا لو فكرنا فى الفن على أنه بجرد إضافة يسيرة 
للخيرة, أو أنه زخرفة للطبيعة ؛ ولكن لو أننا فهمنا الحقيقة 
وهى أن الف ن كشف للطبيعة لو جدناه نتيجةطبيعية وحتمية» 
على أن الكشف بالتأ كيد لا يتيسر وجوده إلا عن طريق 
الكائنات الإنسانية الواعية . 

فى النشأة الآولى للفن الحديث , نحد أن التصوير كان 
هد فإلى رسم الصور الوصفية ( همنغهئود!!ة ) ولا سماتلك 
الى تتعلق بتسجيل الموضوعات الدينية . وغالبا ماكانت هذه 
الصورفى أساسها مسطحةوعتاصرها (وهمدوة ) ومناظرها 

كيل 


الخلفية اصطلاحية فى الشكل . وكان الرسم بوجه خاص, 
رما خطياءو بالرغم من أن العناصر كانت ملو نة. لكنها بنيت 
على أساس الخط والتظلل . وقد ظبرت إضافة اللون فوق 
الأشكالالرسومةوكأنها إضافة عارضة ذات طابع حفوظ. 

وجاء بعد ذلك الفنانون الفلورنسيون الذين أخرجوا 
صورم ذات ثلاثة أبعادء وركيوا عناصرها لتبدو فى ثوب 
ملموس يضاهى الطبيعة . وبهذا الكشف أصبح تحت بد 
المصور نوع جديد من المصادر» شجعهعلى كشف جوانب 
أكثر من العالم الخارجى.. فقد أصبح متمكنا من كشف 
علاقات جديدة بين عناصر تسكويناته » كا تمكن من تزو يد 
عمله بثروة من ذلك العالم وهو فى حالة ١‏ كتمال . فالصورة 
الجديدة التى جاءت | كثرخصيا مكنته من أن بوحد كية أ كبر 
من عناصر متنوعة وقد كان أكثر صدقا فى إظبار الطبيعة 
وأكثر حرية فىتسكييفها بماتمشىمع إدرا كدالفردى الخاص. 

أما فنانو البندقية فقد أعاروا صورم جلالا أكير 
حينما أغنوا صبغاتهم وأضافوا إلى التركيب الشكلى للفراغ 
تأثيرات اللون المتوافقة . وزادوا فاستخدموا اللون كأداة 
تنظيمية للعناصر جعلتها تظبر حمًا أكثر صلابة مماكانت. 
عليه حالة العناصر الى وضعبا الفلورنسيون : فالجدة » 
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والعمق » والوهج المنتشر » واللون المنسق الموتحد' 
للصورة ‏ ذلك اللون الذى توصلوا إليه » قد مثل غنى 
اللي عانف 7.2 آنه كآن وملا خديدة الأعطائما 
قيمة جمالية . لقد حقق فنانو البندقيه شكلة جديدا . أما 
فى حالة الفلورنسيين عامة » فقد بق اللونوالشكل متميزين . 
وقد توصلوا إلى قيق صلابة البعد الثالث التى ظورت فى 
غالبية أعبالهم بوساطة تباين الظل والنور أكثر من 
استخدامبم اللون 507 العناصر . وفى حالات 
ا فإن طريقة استخدام النور والبعد عن استخدام 
الوق التركة 'دجهلة كنيو :من أعتال. الفلو سين 
ال توا دقو كشب خسن وافده بدن الس 
أنتجت شكلا آليا نوعا ما تدهوز إلى (وصفة) أكاديية 
عند بعض الفنانينالذين كانوا أقل قدرة مثل لوينى(نهنددآ). 
أما أعمال روبئز فقد أدبحت لون الفنيسيين الغنى ومبارات 
الفلور نسيين الفنية فى استخر اج صلابة اللاجسام » وفى نفس 
الوقتأنتجت إحساساً متسامياً للحركة والإيقاع ؛ وأظبرت 
قواتذات ثلاثة أبعاد. ونشاطاً كثير الصخب . فى شكل 
روبنز كا فى شكل تيشيان اختق التضاد الحاد بين الخط 
واللون » فاللون نفسه قد أصبح وسيلة للرسم ووسيلة من 


١ 


الوسائلالاساسية فى>ةيق الصلابة وتوحيد الصورة . فكل 
شكل جسديد ؛ كما يتضح من هذه الحالة وغيرها يسر 
بجموعة جديدة من المصادر الطبيعية » ويمكن المصور من أن 
يكيف هذه المادة ويعيد تشكيلبا حيث لا تؤدى إلى إدراك 
للعالم الخارجى خسب بل تزيده جلالا وعظمة . 


أما مع فلاسكز ( تعدوههاء!! ) فبالرغم من أن اللون » 
وتنظيم الفراغ:والخركةءتظبر كثير! من التقدم ولكندافعاً 
إضافياتجلى واضحاً ‏ ذلك الدافع هو بروز المذهب الواقعى 
«الريالزم ».لقد بعث روينزكل مالمسه بعثاً صاخبا»فصوره 
عامة تبدو كعواصف الطبيعة . ينها صور ملاسكر ظبرت 
فى طراز أكثر اعتدالا . ومع ذلك فقد وصل ثلاسكز 
مسافة أبعد عمن سبقوه جميها ‏ وذلك بعينه الرزينة النفاذة 
إلى سر موضوعهء وبقدرته على أن يكشف فيه الاشياء 
التى تخدم الثيل الفنى وال لحا فى نفس الوقتقيمتها المميزة. 
فقدكان اهتهامه مرتبطاً ارتباطا جزئيا بعناصر الموضوع 
(تعتاهم امو زطتاة) ولكنه لم يرتبط ما بمعناها الجر ؛ فقد 
أعط كل ما أنتجهمجادله الفنى» و بذلك نح فى تقديم وحدة 
حقيقية من اللون والشكل من ناحية ومن الفكرة (صدهط) 
التى ينطويان عليها من ناحية أخرى . وطبيعى أن هذا قد 


تون 


تحقق من قبل إلى درجة ماء ولكننا يمد اعتهاد فلاسكن 
على تأثير الارتياطات الءعرضية : مثل صفة ١‏ النبالة » 
الخاصة بالمناظر المكلاسيكية , والإحساس الدينى الذى ينيع 
من الموضوعات الكنسية » والقوة التى تعتمد على الجسامة 
وعلى توضيح القوى الموضوعية الضخمة , كان أقل بكثير. 

وفى القرن التاسع عشر كان هناك نمو للأشكال لم يكن 
بعيد الشبه من النُو الذى حدث فى عصر النهضة . ذاذا بدأنا 
بدافيد وأ نجر ز (ذومهدف نه فنموط ) فإننا جد مصلطحات 
تبدو جامدة لللحور الذى تدور حوله الفكرةء كا نجد 
خاصلا حاداً بين الخط واللون , فَمّد كان اللون معتما عند 
دافيد » وأزهى وإن كان سطحياً عند آ نجرز . على حين أنه 
ظبر عند دلا كروا (:«ذهةاء2 ) ازدياد كبير فى الغنى اللون 
مضحويا 6ا نكاد يعادلة من اطركة والقوة و هذه الضفات 
الاخيرة مع ذلك اعتمدت إلى حد ما على وسائل مكتسبة : 
فقد اعتمدت على الإبحاءات الى يسرتها الموضوعات 
الرومائتيكيةو غير هامن الموضوعات انز نة (ءفتهصهموهاءصس) 
وللكن الراة تدك اك حيملاة ناما يونا 
متكاملا من الاشكال التى صورها . وم يستخدم دومييه 
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(#منصدو! ) اللون إلا نادرأ , ولكنه كشف إمكانيات. 
التدظ بم الخاصة بالحقيقة الصلبة وذللك باستخدامه نغات 
الشكال ١‏ مده؛ )كا أنه استرد كثيرأ من القوة الشكلية 
ال شجلا زمر | نك 

بعد ذلك قدم لنا كوربية (:0طمده0 ) مرة أخرى 
الواقعة ال سيق أن قفا فلاسكر ولك أحاف قوة 
طبيعية مصحوبة بحدة فى صوره »ومن م تخاص من 
الرؤية الإصطلاحية التى أبعدت آنجرز ودلاكروا إلى 
حد ما عن عالمهم . أما مانيه ( :همه ) فعلى يدهبلغ المذهب 
الواقعى تمامه , كما حقق درجة من الإخلاص للفكر التى 
انطوت عليها موضوعاته وارتق هذه الفكر إلى درجةتعادل 
الدرجة ااتى توصل إلا ثلاسكزر . وبذلك أضاف شيا إلى 
قائمة الموضوعات الى اقتصر كور به فيبا على اتججاهات قليلة 
نسبياً . وأستخدم دياس ( وديه8 ) الخط الذى استخدمه 
آنرز للتعبير عن الحركة و بذلك ساعد فى أن يسترد للفن 
هذا البوع من التنظيم . وقد اقتدع التأثريون اساسيا 
باستخدام:الاشكال التى كانت شائعة فى عصرم إذا استثنينا 
دراستهم التفصيلية للتغيير اللونى تحت تأثيرات الآضواء 
الختلفة. وأضافوا ثروةجديدة إلى التوافقات والتباينات اللونية. 


١ك‎ 


وبذلك زودوا ذخيرة التصوير بالأشكال.وقد حدق سيزان 
( 6ددهة06) صفة الصلابة فى الاجسام باستخدام اللون 
كطريقة جديدة فى التجسيم وكذلك بالتششويهات الفنيية 
المقصودة التى ساعدته فى الوصول إلى ذلك . 


وبظبور دنوار (:نهمد»8 ) وصل إنناج القرن التاسع 
'عشر إلى الذروة . فقيد بمكن من إدماج اللون والخظ 
والصلاية فى أعماله . ٠‏ فم يقم رنوار بالرسم أولا ثم سيم 
رسمه ثم تلويئه بعد ذلك » وإتما كان استخحد! لون يا 
بالضوء مادته التى يصنع منها اشكاله » يا أن اللون نفسه 
كن أعن توأ كل تبوعا وسكاىعا فق كل من شو 1 
ول يكتف رنوار باستخدام اللون فى الرسم وفى تحقيق 
الصلابة ولكن العلاقات اللونية التى جلها فى صوره كانت 
ذات صفات شكلية ( لقسره؟ ) »كا كانت عنصراً موندذ[ 
ذا درجة عالية . فقد تمكن فى تكوينه من توحيد الاتزان 
والإيقاع والحركة »كا عكس تكو ينه لها الروح التى صورها 
فى إحكام . فرنوار ‏ فى إيحاز قد وحد الأاشكال الى 
استخدمها من سبقوه . 


ومع ذلك فإن نمو أشكال جديدة ليس معناه السير 


ييل 


الطليق [لىغير نهاية . فا لاشك فيه أن القيم تتكشف والفن 
يأخذ طريقه . ولكن هئاك خسارة ؟ أن هناك مكسباً . 
هذا صحيح بالنسبة للتقدم فى شتى نواحيه . فإننا فى حياتنا 
عامة قد دفعنا نا للسيطرة المتزايدةعل الطبيعة»ففقدنا طباعنا 
الانسانية نحو إخو انناء كا فقّدنا وعرنا الذاقى الكامل بفقدان 
البساطة والاستقامة التى لايمكن أن تحيا فىجو تعمه المآرب 
العديدة المتباينة والمتضارية ٠‏ وإننا يمكن أن نعرف مدى 
الخسارة لو أننا وازئا على سبيل المثال بين جورج مريدث 
( طننفضهل]ة مهمه ) وهومر (ءوصه]1 ) وكذلك فى 
التصويرءفعندما تصبم البرات الجديدة ممكنة»فان الخبرات 
القديمة التى ليس من الضرورى أن تكون أقل قيمة » تصبح 
مستحيلة . ذإن الواقعية التى طبع بها فن مانيه ( 36250 ) قد 
تظبر كتقد م كبير على التكاف الذى اصطبغت به أعسال 
داشيد , ولكننا إذا وازنا بين مانيه وتيشيان ( ههة1 ) أو 
تنتورتو ( 6ئاهءمنصن1 ) ذإننا نصبح أقل يقينا بأن:ظرازه 
هو الاحسن . فالعظمة والجلال التى سجلتها صور عصر 
النهضة ؛ لايمكن أن يسايرها عصرنا ء مع أنه يسبقها كثير ا 
فى نواح متعددة . وجمل القول أن التقدم جزئى, وهو داءاً 
يكون مص-وبا بتكوص . وعلى ذلك فإنه من العيث. 
أن نتساءل هل كان رنوار وسيزآن يمثلان تقدما مطلقاً 
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فوق جورجيون ( 0دمنع:ه61 ) وروبز. 
وو انتقلنا الآنللحديشعنالآادبء لوجدنا نف سالتدرج 
فى إزالةالغموض عن كل ما هو مميز أو أسامى فى الخيرة . 
وذلك بتخليصه من العرضى أو الاتفاق الذى يرتكز عليه 
الفهم الفطرى .يمكن أن يعتبر الشكل ف الدراما تَثيلا لموقف, 
أو لحادثعين أو لسلسلةمن الحوادث الى تتابع تنيجة لتفاعل 
جموعة من الأشخاص ت#معبم ظروف معيئة مع بعضهم . 
هذا الشكل هو عملية كشيف لا تحدثه هذا الموقف فى هؤلاء 
الأشخاص » ويشترط أن يكون تخير الأشخاص والموقف 
خاضعا لوحدة الغاية . فى أو ل ( ملامط:9 ) مثلا تتمثل 
الحالة التى تخلقها زواج غير متكانىء . كان هذا الزواج بين 
شخصين لها تاريخ متباين إلى درجة زعزعت التفامم بينهما . 
كانت االظروف معقدة: وزاد فى تأثير ها احز نشخ ص ثالث 
يرغب ف إلهاب ثورة الخلاف وينجح فى ذلك . هذا هو 
إياجو ( 65د1 ) الذى يتمكن من إقناع أوثلو أن دسدمونا 
( 8ههممهلوه12 ) تخدعه , حتى أقدم أولو على قتلدسدموناء 
ولما اكتشف 8 أنه خدع أن دسدمو :ا كانت بريئة» 
قام بقتل نفسه . وعلى هذه اللحظة ‏ لحظة الانتحار الى 
يقوم فها اثلو بمحاكّة نفسه , وينفذ فها الحك ؛ يتوقف 


ةا 


تأثير هذه الدراما المسرحية المثيرة , لآن هذمحاكة تبرهن 
على صفة النبل الت بمتاز جا ءا ثبت قوته العادلة فى قيامه 
دور القاضى فى محاكة نفسه بشكل لا يقل عنه فى حالة 
محاكته لروجته . لو كان أُوئلو رجلا أقل نبلا لكان من 
الجائر أن يكون هلاكه باعثا على الشفقةءلا على الألم العميق 
الذى متحبا صفة المأساة. وهذا الدور ؛ بعبارةأخرى ؛ هو 
الدور الجوهرى لتكون شكل مجعل انفعال الآمى على 
0 حم : 
ولا مكننا أن نتخاضى عن أن نسأل أنفسنا هل يمكن 
لهذا الموقف ومابرتبط به من أن بحمل نفس القوة الا نفعااية 
فى أيامنا هذه ؟ لعلنا نلاحظ أن قوة هذه الدراما تتوقف 
بشكل أساس على تقبل القارىءأو المتفرج لبعض الاوضاع 
التقليدية المرتبطة بالغيرة ٠»‏ والشرف » والقضاء الجزاق . 
فلو أننالم نقر القضاءالجزافى كشىء إلى مسوم ولوتناولناها 
كخرافة بريرية » أو أسطورة من أساطير القرون الوسطى؛ 
لظور أوثلو فى النهاية فى شكل يدعو إلى ( الشفقة ) ولظبر 
بدون شك كضحية لخداع كاذب»ولكنه خداع أحمققى 
أساسه وعلى ذلك فليس له التأثير التراجيدى الكامل . فشكل 
المسر حيةبمعنىآخر ل يعد يؤدىغرض شكسبير ( مومهم عاا5) 
1 


إذ أنه فقد قيمته الإنسانية الءالمية وتحول فى جوهرة إلى 
وكقة من وثائق التقلد الالداي: 

ويظهر نفس النوع من الانملال فى الشكل أو الدافع 
الآولى فى القصةالى كتبها مستر لورنس (06مه»هآ .2.11) 
بعنوان : الابناء والاحياب مط © م5 . فقّد كانت 
النزعة السائدة جعل الزواج الحدف الأعلى اقصص الحب.ثم 
تقديم العقبات » التى يتغلب عليما أبطال|اقصة » فى ظروف 
خارجية : مل المعارضات الآبوية؛ مكائد المنافسين أو أى 
سبب من الأاسباب المألوفة التى تسبها فلتات اللسان فىنشوة 
الكأس والقبل.والكن الكتاب الحديثين قدقلبو! أوضاع 
الحوادث باحساسهم الذى عبر عا يمكن أن يحدث عادة بين 
الأفراد . فليس من الضرورى أن يكون الزواج هو دائاً 
النتيجة الحتمية هذه العلاقة بالذات . فن الممكن أن يكون 
هو المقدمة لمثل هذهالعلاقة , ثم تتتابع الحوادث ذاتالقيهة 
بعد هذا العريد ؛ وعلى ذلك يمكن للشخصين اللذين أصبحا 
متحر رن من العقّبات غير الملائمة أن مكنذا هل دهان 
وهما يعيشان سويا بتجرية أغنى من متعبما منعز لين . 

فنى هذا المثال. كا فى المثال السابق»لشكسبيرقداخطرت 
لنا التجر بة وجود شكل ينقصه التعبير الحقيق » كأ بينت أنه 
لا يتلاءم مع انمحتوى المطلوب منه . 


يمضنا 


هذه الأمثلة تبين أن قيمة شكل ما أو غايته لامكن أن 
نمك عليها بوساطة أى ( وصفة ) يكن أن نحددها تحديداً 
تجريدياً ثم نطبقها تطبيقاً جامدا . فإن القيمةالتعبير ية يذبغي 
أن تقاس باستجابةالفرد كش خصية كاملة » وذلك عن طريق 
تجاويها مع إحساسه . هذه الاستجابة وهذا التجاوب , هما 
نتيجة العو امارد مجموعة كيرة من العادات:والمعتقدات : 
والمفاضلات؛ ومن هذه كثرة ليس تدائما القايلة القيمة» ولا 
يمكن لصاحبها أن يستحضر ها فى مجال وعيه . والحك المطاق» 
إذا أوجز نا الكلام:مستحيل فى التقدير أو التذوق اجمالى . 
ولكن فك 3 التباءة اأظلقة قن الآزت بالفران من مدان 
العلوم . إنها تبدو اافكزة غائقة اللاخلاق «ووسو عاق 
العقائد الدينية » أصبح حقيقة تسمح بالتأويلات الختافة . 
وإذالم كن فى الفن خلق ناف ؛ فلعلنا نجد عزاءنا فففكرة 
أن فذاق المستقبل سوف :لا يتحدرون إكى #از فى التقاليذ 
الاعظ 0 ا 
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